
جامعة بجایة

كلیة الآداب واللغات

قسم اللغة والأدب العربي

:عنوان المذكرة

مذكرة مقدّمة لاستكمال شھادة الماستر في اللغة والأدب العربي

أدب جزائري: تخصص

:ذإشراف الأستا:الطالبانإعداد

عیسى أیت عبد المالك عمر قلایلیة                                

وراتفوزیة عم

2013/2014:السنة الجامعیة

آلیات التناص و اشتغالھ في الخطاب الشعري 

للشاعر −ترانیم الوفاء −الجزائري دیوان 

جاذالمبروك زید الخیرأنمو



  إهداء

الكريمين اإلى من كانا سبب في وجودي في الحياة والدي  

الى من جمعتني بهم رحلة الحياة أصدقائي وزملائي

إلى إخوتي و أخواتي وإلى جميع الذين يعرفونني أهدي هذا العمل المتواضع

عیسى



  إهداء

 لإ
ٔ
∙علىى روح جدي الطاهرة في الملكوت الا

∙الكريمين اليه صبرا و عطاء والديإلى من كان لهما الفضل فيما وصلت إ

  و نسيم˓خوتي عبد السلام إلى من كانوا لي نعم العون إ

∙ختي ياسمينإلى من كانت نعم السند أ 

 
ٔ
∙ستاذ المبجلإلى من كان لي سراجا منيرا في الحياة الا

∙لى من يسرني وجوده في حياتي رفيق الدرب زكرياءإ

صدقائي و معارفيى كل من جمعتني بهم رحلة الحياة أ لو إ

∙ليكم جميعا اهدي هذا العمل المتواضعإ

فوزیة



  شكر و عرفان

ستاذ قلايلية عمر على 
ٔ
يات الشكر و الإمتنان إلى الا

ٓ
سمى ا

ٔ
يجدر بنا بداية أن نتقدم با

∙نجاحهالبحث و متابعته و حرصه في سبيل إشراف على هذا تكرمه بالإ

 
ٔ
دب العربي بجامعة بجاية كما نتقدم بجزيل الشكر إلى جميع أساتذتنا في قسم الا

∙الجبارة التي بذلوها في تعليمنا على مجهوداتهم

انوية ماسينيسا الذين ساهموا في ساتذة ثن نشكر أيضا جميع أ كما لا يفوتنا أ 

عام السيد و كذا المراقب ال ˓فيسو على رأسهم مدير المؤسسة السيد إ˓رشادنا إ

∙ستكمال بحثنا هذامعوش الذين فتحوا لنا أبواب المؤسسة لإ





مقدمة

أ

مقدمة

، و هو العربیةالنقدیة الغربیة و الأدبیة یرا في الساحة لاشك أن التناص كنظریة شغلت حیزا كب

و الخطاب الشعري –ستغناء عنها في أي خطاب أدبي آلیة ضروریة لا یمكن الا

الشعریة على التراث الفكري، فكانت صورهم  ملأن الشعراء یستندون في أعماله-خصوصا

.مز و غیرها من المنابع الأخرىالشعریة مستمدة من منابع مختلفة كالقرآن و الحدیث و الر 

ملیة التوالد لأن طبیعة الكتابة تقتضي عنصينه مظهرا من مظاهر التفاعل الهذا كو و 

الصیاغة لتعالق أو تحصیل عدد ممكن من النصوص داخل نص واحد، وهذا التحصیل و وا

.التمیزو  جعله یتسم بالإنفرادالفنیة هو الذي ی

المبروك زید الخیر أحد هؤلاء الشعراء المنغمسین في التراث الفكري فكان التناص في شعره و 

أكثر من غیرها كون هذا الشاعر ه بالثقافة الدینیة بعیحمل بعدا دلالیا واضحا یتلخص في تش

هذا التموقع للنص الدیني في في المدارس القرآنیة، و تهدراساالصغرشاعرا صوفیا، زاول منذ

شعره یقع موقع الریادة عنده، لكن هذا الأمر لا یعني أنه تجاهل المنابع الأخرى، فسعة 

ذا من خلال استخدامه للرمز والتاریخیة، وهثقافته جعلته یحیط بالكثیر من الجوانب الإنسانیة 

ص ستناد على بعض النصو شخصیات التي تخدم موضوع قصائده وكذا الاه للواستدعائ

المبروك زید الخیر و من خلال خلفیاته المعرفیة و .ات الزمنیةالشعریة المختلفة باختلاف الحقب

یر آخر بتعبلیها إحالة فقط، و لا یستدعي انتاجات السابقین كاملة في نصوصه بل یحیل إ



مقدمة

ب

تنظیمها إلى وحدات أخرى تحیل إلى مدلولات استدعاء جزئي مع إعادة بنائها و ستدعاءالا

.خطابیة تتطلبها المضامین المتناولة

لخطاب الشعري الجزائري، هو موضوع له في اآلیات التناص و اشتغالذا كان اختیارنا لعنوان 

صعوبة ضبط :دید من الإشكالیات أبرزهاالع ،ومن خلال تعمقنا في الموضوع استنبطنابحثنا

سواء عند الغرب أو عند العرب إذا وقفنا عند الغرب قلنا أن هناك تعدد في مفهوم التناص

إشكالیة أخرى بیینر كتفوا بما جاء به النقاد الغقلنا أنهم االتعریفات أما إذا وقفنا عند العرب 

لهذا فإن  الشاعر مبروك زید الخیراستدعت منا التحلیل وهو الخصوصیة التي یتسم فیها 

هذه الإشكالیات تستدعي الإجابة عنها، هذا الأمر دفعنا إلى رسم خطة خاصة بالبحث فجاء 

.في مدخل و فصلین و خاتمة

الجذور العربیة للتناص و هذا من خلال استعراض مفهومات لكل مناثرناالمدخل

ب القدامى و یز على بعض آراء النقاد العر قتباس مع التركالسرقات الأدبیة و التضمین و الا

في عصرنا، عند العرب القدامى بالمصطلح المتداولله أثر لما كان التناص لا

البحث بمفهوم النص في المعاجم العربیة،وكذا مفهومه عند النقاد استهلناالفصل الأول

مله هذا المصطلح من دلالات مختلفة في المبحث الأول، أما في المبحث الغربیین و ما یح

عند كل ه و آلیاتهالثاني حاولنا التركیز على مفهوم التناص عند الغرب الوقوف عند أشكال

نیت، و أخیرا في المبحث الثالث عالجنا التناص عند جولیا كریستیفا و جیرار جمن باختین، 



مقدمة

ت

تاح ثم عبد المالك مرتاض وصولا مد مفلا بدایة من الناقد محمفهوما و شكالعرب المحدثین 

.مد بنیسمح

"ترانیم الوفاء"حاولنا تطبیق كل مستویات و آلیات التناص على دیوان الفصل الثاني

للشاعر الجزائري المبروك زید الخیر بدایة قمنا باستخراج مظاهر التناص في القرآن و 

صائده مع نصوص شعریة لشعراء آخرین مع التركیز على قتداخل الحدیث ثم قمنا باستخراج

صولا إلى مظهر الرمز الذي یعد أحد الإیحاءات التي بعض الشخصیات التي استدعاها و 

ر أثناء نظمه للشعر بها الشاع نعییست

البحث و ما توصلنا إلیه من نتائجلتلخص أهم ما عالجناه في الخاتمة

و  نة بمناهج عدیدة منها التحلیلي و التاریخي و الوصفي  أثناء عملیة البحث قمنا بالاستعا

عتمدنا في بحثنا هذا على قائمة من اهذا ما فرضته طبیعة المادة التي جمعناها كما 

محمد مفتاح و ل لخطاب الشعري، إستراتیجیة التناصالمصادر و المراجع، و أهمها تحلیل ا

....یرها التناص في الشعر العربي الحدیث لحصة البادي و غ

نحن بصدد انجاز هذا العمل واجهتنا العدید من الصعوبات و العراقیل التي حالت دون و 

اتمام هذا العمل في وقته و إخراجه في أحسن صورة لكن عزمنا و إسرارنا جعلنا نتحدى هذه 

:منهاالعراقیل و نتجاوزها و 



مقدمة

ث

تكون السبیل الذي نهتدي عدم وجود دراسات منهجیة تطبیقیة عربیة خاصة بالتناص-

.إلیه في عملیة البحث

قلة الدراسات حول الشاعر الجزائري المبروك زید الخیر-

توظیف الشاعر للكثیر من الرموز مما هذا الأمر دفعنا للاستغناء على البعض منها ˍ

˓قصد الموازنة بین الفصل النظري و التطبیقي

.كما لا یفوتني أن أشكر كل أساتذتي في كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة في جامعة بجایة

و أخیرا نأمل أن یكون بحثنا هذا عبارة عن إضافة للمكتبة الجزائریة و أن نكون قد وفقنا في 

ولأن أي بحث لا یخلو من الهفوات و .استكمال هذا البحث لیكون ثمرة ینتفع بها الآخرون

˓فإن أصبنا فمن االله و إن أخطأنا و قصرنا فمن أنفسناالأخطاء
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، جعلت الباحثین ةإن الكمیة الكبیرة من المصطلحات التي تزخر بها الساحة النقدیة  العربی

ك أن النزوع نحو إیجاد منهج  لا ش«،عالم النصنایاوج إلى ثجلّ اهتمامهم في الولیصبون 

ینجم عنه فكرة جدیدة ،وقدیسعى إلیه حل الباحثین ،قد یولدب جدید لدراسة النص مطل

تحده حدود ،فكل فكرة جدیدة  لأن هذا العالم لا ¹.»ات لم یقصدها الباحث أول  مرةتفرع

أو دون قصد ،خصوصًا مع یقصد منهالأمرواكتشاف للباحث نفسه سواء أكان إبداع

للقارئ وذلك من خلال إعادة البحث عن ظهور النظریات المعاصرة التي أعید فیها الاعتبار 

حتى وإن فنیت الظروف التاریخیة السر الحقیقي الذي من یجعل الأثر الأدبي مستمرا حقا 

القراءة هو حصیلة  لتي أدت إلیه ـمعنى هذا أن النص الأدبي  عند أصحاب نظریات ا

بثق من خلال  كل هذا من محولات وما ین.للتفاعل بین بنیة العمل الأدبي وفعل الفهم 

تعقب أحیانا بأریج الماضي مرتدیة عباءة التراث متعطرة بعطره ، وتخلد أحیانا إلى «

ئیة ،وأحیانا أخرى تتمازج فیها التحرر من قید الزمان و المكان لتنطلق في فضاءات لا نها

.²»ل بالتنوع و التعددحفالعصور وتشتى

أراء خلال هذا التناغم بین الماضي و الحاضر والزمان و المكان بزغت هناك من

طالما شغلت أفكارهم وهي ظاهرة التفاعل بین النصوص بین مؤید ومعارض حول فرضیة 

عاصرة وص سابقة بل یكون بین النصوص المهذا التفاعل بین نصیقتصر على أن لا

.أیضا

_____________________________

2ص˛1424˛صفر˛الشارقة˛26ع˛15ج˛مجلة ام القرى˛التناص بین التراث و المعاصرة˛لوشننور الهدى -¹

  2ص˛المرجع نفسه-²
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ر و تآلف في الآراء استوت هذه المحاولات في الأخیر على أن و بین أخذ و رد وبین تناف

في غربي بحت لیس له أثر و هذا المصطلح .ریة التناصوا على هذه الظاهرة بنظیطلق

دیلة لهذا المصطلح المعاصر في ي وجود تسمیات بلكن هذا لا ینف.العربیة القدیمة جمنا معا

.قد العربي تسمیة السرقات الأدبیةن، و أول المصلحات التي عرفها الالقدیم قديالنروثنامو 

نصب ا تحت عنوان السرقات الأدبیة و امر الأدیب بغیره في نصلقدامى تأثدرس نقادنا ا

نتائج ذلك أن أصبح و قد كان من«عر خاصة نظرا لأهمیته في حیاتهم امهم على الشاهتم

و قد 1.»ته على كل كتابة إبداعیة ، جدیدةفرض سلطالنموذج الشعري العربي القدیم ی

للشاعر أن ا و إنما یمكنیكون التجاوز على أشعار آخرین قد لا یطفو على السطح دائم

احثین في لتغییر بالعبارة ، و هكذا تابع كل فكرة و كل قول بوراء الصورة أوراعة ه ببیفیخ

تهام بجریمة السرقة حاصرون الأخذ و یضعونه في قفص الاجذوره ، و صاحبه الأول ثم ی

قاد العرب مدخلا السرقات الأدبیة ، فاتخذ منها النفي هذا السیاق الفني نشأت «الفكریة 

یفیة التي تفاعل بها ته بناء على الكدبیرة أمحاصعري العربي و نظریا لمتابعة الإبداع الش

السرقات الأدبیة قدیمة قدم الأدب العربي و قد وجدت 2.»مع النموذج الشعري السابق علیه

مظاهرها بین أمرئ القیس و وا فطن إلیها النقاد و الشعراء و لا حظبین الشعراء الجاهلیة و 

.أبي سلمى أوس بن حجر و زهیر بنالذبیاني و بین .العبد وبین الأعشى و طرفة بن

3:وفي هذا السیاق یقول طرفة بن العبد

عنها غنیت وشر الناس ما سرقا                      اسرقهأغیر على الأشعار ولا أ  

3بیت یقال إذا أنشدته صدقاأحسن بیت أنت قائله  و إن  

«كبیرا من الدراسة الأبواب في نقدنا العربي القدیم حیث احتل جزء من أهم السرقات و

الناس أقمارا في سماء الأدب كانوا أكثرول الذین كانوابالإشارة إلى أن الشعراء الفح

.30، ص2007المغرب ˓، التناص في الخطاب البلاغي و النقدي، افریقیا الشرق ، د ط شيقبعبد القادر ˍ 1
.31المرجع نفسھ، صˍ 2
.65،ص 2003،بیروت،1ي، دیوان طرفة بن العبد،دار المعرفة،طن المصطاوعبد الرحمˍ 3
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يء بالكلام لللأمدى البصري وهو متعرضا للتهمة ،فقد ظهر كتاب الموازنة بین الطائین

.عن سرقات أبي تمام وهو لابن الضیاء "حتري من أبي تمامبوسرقات ال"وهو لابن ظاهر "

1.»وآخرها كتاب عن سرقات أبي نواس

المشروعة ستفادةالاكیفیة  وابینو  بهمموضوع السرقات في كتوعالج الكثیر من النقاد

ویحتاج من أو محاولة السرقة ،منها نقلهالا ر بها من آثار السابقین عن طریق تمرس الشاع

ولیس هذا فقط بل ،لة و تدقیق النظر في تناول المعانيالحیسلك هذه السبیل إلى إدراك 

مزجها في أوزان مخالفة یأنه ینبغي أن لا یغیر  الشاعر  على معاني الشعر فیودعها و یرون

دیم النظر ینبغي علیه أن ییسر سرقته و إنمالأوزان الأشعار التي یتناول منها لأن هذا لا 

ستعمل المعاني یف «الأشعار لیلصق لسانه بألفاظها لهذا فعلیه أن یدیم النظر في.بهفي قل

المأخوذة في غیر الجنسي الذي تناولها منه، فإذا وجد معنى لطیفا في تشبیب أو غزل 

ناقة وإن وجده في وصفاستعمله في المدیح ،وإن وجد في المدیح استعمله في الهجاء

.بتعاد عن السرقة تمامًالذا فهو یحثنا على الا2.»إنسانرس استعمله في وصف أو ف

ن السرقة الأدبیة لیست ولیدة عصرنا و إنما هي ولیدة العصر كر فإكما أسلفنا الذ

:2بعض المعاني كقول عنترة بن شداد، رالجاهلي،حیث  تفطن بعض الشعراء إلى تكرا

أم هل عرفت الدار بعد توهممتردم  راء من هل غادر الشع

ومما لاشك فیه أن النقد العربي  قد صب انشغالاته في سیاق قضایاه وإشكالاته وأسئلة 

لة بین الشعراء لكن التغلغل لتقدیم الشعر و الموازنة والمفاضإجرائیةأدوات  واتخذوا˓لإبداعا

ى ارتبط بجوهر الشعر لفظا و معنضها ن بعالإشكالات و القضایا ،نجد أفي ثنایا هذه 

دخلا مباشرًا في عملیة الإبداع، لكن غیر شعریة لها أخرىوارتبط بعضها الآخر بمتغیرات 

ودة أو التطلع لأعمال الأمر الذي یثیر فینا الاستفهام كیف لعملیة الإبداع أن تتولد دون الع

.385،ص 2006،الجزائر،1عبد الرزاق عبد المطلب ،الجدید في الأدب،دار شریفة،طˍ 1
.149،ص 2001بیروت ˓المكتبة المصریة للطباعة و النشر، د ط  ˓محمد الفاضلي، شرح المعلقات الشعرˍ 2
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من البدیهي أن العقل لا یصدق أن «،السابقین؟ من المستحیل أن نبدع شيء من العدم

كما .یقوم الشعراء بتألیف الشعر دون أن یكون لهم صحف تسجل هذا الشعر وتحفظه

وعاؤه ن هذا الغزیر الذي  تحدثنا عنه آنفا لا یمكن أن یكون یقوم الرواة بحفظه ونشره وأ

ل المتدفق سیفإنها عاجزة عن استیعاب هذا التیت من القوةالذاكرة فحسب لأنها مهما أو 

1.»من الأشعار

:قسم النقاد السرقات من حیث اللفظ و المعنى إلى ثلاثة أقسام و هي«

سرقة الألفاظ-1

سرقة المعاني-2

"سرقة الألفاظ و المعاني-3

سبقه من ظل في وصلة مع منیظل الشاعر مهما كانت فطنته وسلیقته  الشعریة ی

لهذا . الشعراء ولا یمكن له أن یتجاوز هذا المنهج الذي حیط له بوعي منه أو بدون وعي

2.»وأولهاالسرقات التي یدور الشاعر في فلكها أنواعالنقاد  دحد

النقاد كثیرا من هذا عرین ،وقد تسامحأن تتشابه الألفاظ عند شا هيːظاة الألفقسر  «ˍ1

)جدار(إذا وجدنا كلمة :مثلان الألفاظ مشتركة بین الناس جمیعا النوع من السرقة وذلك لأ

هذا الشاعر قد سرق من ذاك شاعر آخر فهذا لا یعني أن  در ووجدناها عنالشاعا عند هذ

.الشاعر

ا نمشتركة بینلأنهاحد دا النوع من الأخذ لا یعد سرقة لأن الألفاظ لا یمكن حصرها على أفه

.حدتكون حكرا على أ أنلا یمكن و بالفطرة 

.27،ص1،1987عبد العال سالم مكرم،شواھد سریة،مؤسسة الرسالة،ط1
2ص ˓WWW .EDUCE.COMریةالناطور السرقات الشعأوس2



لتناصلربیة عالأصول ال:مدخل 

6

أن یسطو الشاعر على ،وهي وهي من أقبح أنواع السرقات:سرقة المعاني و الألفاظˍ2

 .1دغییر و من أمثلة قول طرفة بن العبومعانیه دون ت هیر ألفاظ غ

.¹یقولون لا تملك أسى وتجلدي علي مطیهم       وقوفا بها صحب

2القیسوهو مأخوذا من قول أمرئ

.لمجیقولون لا تهلك أسى و تي على مطیهم  وقوفا بها صحب

لفظ و المعنى و ئ القیس وهذه السرقة في الة قد سرق من امر ن طرفإن معظم النقاد یرون أ

.أنّ كلتا الكلمتان تعني الصبر لاالروي إّ الشيء الذي اختلفا فیه هو القافیة وحرف

).،متداولة،  مخترعةمشتركة(أقسام 03اد المعاني إلى قسم النق:سرقة المعاني «ˍ3 

جمیعا ولا یختص بها واحد الناس  هاهي المعاني التي یشترك فی:المعاني المشتركة : أولا  

دون آخر لأنها من الأمور المتقررة في النفوس و المتصورة في العقول و المركبة في 

˓النفس تركیبة الخلقة

____________________

3ص˓السرقات الشعریة˓اوس الناطورˍ¹

  3ص˓المرجع نفسهˍ₂
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ا بعد  بین قون إلاّ أنّها أصبحت متداولة فیموهي مما اخترعه الساب:المعاني المتداولة:ثانیا

أزالت عن صاحبها لسنة الشعراء فحمت نفسها من السرقة و فاستفاضت على أالناس بكثرة ، 

.رهمذمة الأخذ من غی

ها صاحبها  ولا عمل أحد الشعراء یسبق إلیوهي المعاني التي لم:المعاني المخترعة:ثالثا

ن السرقة عظم النقاد إن لم نقل كلهم یرون أوم˓یشبهها أو ما یقرب إلیها ما  ویرها أه نظقبل

من لا تكون في المعاني المشتركة ولا في المعاني المتداولة وإنما تقتصر  على النوع الثالث 

، على حسب ما أجمع علیه النقاد فإن المعاني المشتركة ¹»المعاني ،وهو المعاني المخترعة

لا نستطیع ننا ن ما هو مركب و ما هو متداول بیي المتداولة لا تعد سرقة عندهم لأو المعان

ن هذه الأخیرة هي البدیع المخترع الذي یختص به الشاعر وهذا ما أن نحكم علیه بالسرقة لأ

:نه عبد القاهر الجرجاني حینما قسم المعاني الوجهینیبی

ء  وصف ممدوحة أن یقصد كل واحد من الشعرایكون فیه الغرض على الجملة نحو :الأول

ختصاص لا یقع فیه التفاضل ویدعي فیه الاو غیر ذلك وهذا الوجه مما بالشجاعة والسخاء أ

.¹»ومن  ثمة فهو لا یدخل في الأخذ و السرقة

یكون من حیث وجه الدلالة على الإتفاق فیه تعلق بالأوجه البلاغیة بمعنى أن وی:الثاني

²»ثباته له بالشجاعة و السخاء مثلاستدل به على إیالغرض وهو أن یذكر ما 

تهام إلى دراسة بلاغیة ودلالیة بحث السرقات الشعریة من دائرة الاجرجاني قد حوّل مإنّ ال

__________________________________

  4ص˓المرجع السابقˍ¹

  4ص˓المرجع نفسهˍ²
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ترك فیها مع النقاد،وهذا ما اشرنا إلیه ه في  نظریة النظم عنده وهذا التقسیم یشوهذا ما نلمس

إنّ الشعراء الفحول الذین كانوا أقمارا في «.آنفا مع إضافة منه و هو ربطه للسرقة بالبلاغة

فقد ظهر كتاب  الموازنة بین .سماء الأدب كانوا أكثر الناس تعرضا للتهمة بالسرقة 

ء بالكلام عن سرقات أبي تمام والبحتري بل وظهر ليالطائیین للآمدي البصري وهو م

أبي تمام،وهو  طاهر وسرقات البحتري من كتاب مستقل  عن سرقات أبي تمام وهو لإبي

غادر هذه المجموعة من  كتب  و لا ننواس،خرها كتاب سرقات عن أبيآء و ایضال لإبن

الذي )  السائرالمثل(أبن الأثیر صاحب كتاب شیر إلى ناقد عظیم هو النقد  قبل أن ن

موضوع واحد حیث یظهر بین قصائد ذاتنةر المقاأسهم بإضافة  ممتازة هي ضرورة 

الدراسات الحدیثة مع في مجموع المعاني لا في مفرداتها وهو ما یتفقالتأثیر والتأثر 

ستنكار للسرقة الأدبیة شدید الا˓كان دقیقا في ملاحظته الأثیر ولكن ابن¹.»لظاهرة التناص

:حتى أنه ابتكر لكل نوع منها تسمیة خاصة تناسبه وهي

:2أمثلته قول طرفة بن العبد في معلقتهومنالمعنى بتمامها و خذ اللفظ وهو أ: النسخˍ1

  دتجللا تهلك أسى و  ونیقولطیهم  م ي علىبصحبها قوفاو 

:3امرئ القیسفهو منسوخ من قول

لتجمیقول لا تهلك أسى و طیهم م ي علىوقوفا بها صحب

.ومن أمثلته قول المتنبيالغنملمعنى ،كما یؤخذ الجلد منا هو أخذ بعض:السلخˍ 2

385ص 2006الجزائر˓1ط˓دار شریفة ˓عبد المطلب الجدید في الأدب ˓عبد الرزاق ˍ¹

49ص˓شرح المعلقات العشر ˓محمد الفاضلي ˍ²

24ص ˓2004بیروت ˓ 2ط˓دار المعرفة ˓شرح المعلقات السبع ˓عبد الرحمن المصطاوي ˍ³
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ن ذفجعلهم قردة وخنازیر فهو أإسرائیلالمعتدین من بني بعضكما مسخ االله :خالمسˍ3

1.»بمعنى  ولفظ قبیحینلمعنى الممتاز و اللفظ الحسنل فسادإ

سرقات لذا نجده قسم السرقات إلى أنماط بذكر النسخ أبدو عنایة تامة بالیر من الذینابن الأث

  .لها السرقة مع تقدیم حدودح أصناف هم  في توضی، المسخ و السلخ لیس هذا  فقط بل أس

انتشرت الظاهرة في كتب النقد و ف الأثیربالسرقة بعد ابن هتمامالاتسع مدى ا«

حیث أفرد لها فصلا، لم یدخل ضمن العلوم ن اهتموا بهاممالقزوینيالبلاغة،وقد كان 

الثلاثة التي قسم كتابه إلیها و هي المعاني البیان و البدیع بل جعلها ضمن الملحقات و 

2.»جعل ذلك الفصل تداخل المعاني مفرقا بین المعاني الخاصة و العامة

أبدى اتفاق مع السابقین في هذا المجال ، إلا أنه أعطى إضافة له و هو تداخل إن القزویني

.المعاني 

غیر ظاهر و الظاهر في رأیه یكون و  السرقة إلى نوعین ظاهرو قسم القزویني الأخذ «

ویكون مذموما مردودا و إما أن یكون بأخذ المعنى كله مع اللفظ كله دون تغییر لفظه ،

و یكون بأخذ المعنى مع بعض اللفظ أو انتحالا ، و إما أننسخاة و یسمىسرقة محض

ماما و ى إلخذ المعنى دون اللفظ یسمغییر النظم و یسمى إغارة و مسخا  و إن أبت

3.»سلخا

الأثیر القزویني یتداخل مفهومه للسرقة  مع ابنفي هذا الجزء الأول من التقسیم نلاحظ أن

19صالجزائر .رسالة ماجستیر.التناص الدیني و التاریخي في شعر محمود درویش .ابتسام شرار ˍ¹

.20ص.المرجع نفسھˍ²

20، صالمرجع نفسھˍ  3



لتناصلربیة عالأصول ال:مدخل 

10

و آخر ، بتشابه معنیین ما بین بیت أما السرقة غیر الظاهرة في رأي القزویني فتكون«

1.»قد سماه الأخذ الخفيلقافیة ، و امختلفین في غرض الألفاظ و الوزن  انو قد یكون

الشعریة مع اختلاف في الوزن أما الجزء الثاني من التقسیم فهو تشابه المعنى في الأبیات 

ة التي المعاني و هذا الأخیر هو الإضافتداخلللفظ أیضا هذا ما سماه القزویني بیة و القافا

.لیهاو أن أشرنا إجاء بها و التي سبق

أكثر من غیره و على هذا )الأخذ(قتیبة لفظ لابن)الشعر و الشعراء(شاع في كتاب «

:ملاحظتان

.أو من أدركوا الإسلامسلامینأنه لا یستعمل لفظ السرقة في الا-1

ي لأن الناقد لا یستقص)و مما سبق إلیه فأخذ منه(انه لا یقول في محدث بعد بشار-2

،و لا یستطیع أن یفعل ذلك في رتهبعض لقلته وندهم عن ما أخذه عن القدماء بعض

2.»أم لأنه یرى أن من شأن المحدثین ألا یبدعوا أو یخترعوا!ثیندالمح

لأنه الأنسب إذا ما أخذنا كینونتنا الإسلامیة بعین )الأخذ(قتیبة أجاز مصطلح إن ابن

و بعد ظهور الإسلام أالجاهلي ، أماصر شاع أكثر في الع)السرقة(و مصطلح عتبارالا

، )الأخذ(السرقة و حولها إلى مصطلح هذب قتیبة دركوا الإسلام تنازلوا عنه، و ابنمن أ

كالیة التوفیق بین اني و هو التساؤل الذي طرحه فهو یثیر إشأما فیما یخص الجزء الث

قتیبة و هذه الآثار تتجلى في العدل بین الأفكار التي تسربت من التیار الاعتزالي لابن

.القدماء و المحدثین 

.20،صالمرجع السابقˍ 1

.53م ص1991.التناص الشعر ، منشأة المعارف بالأسكندریة،د ط ˓مصطفى السعدنيˍ ³
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قتیبة دون غیره من المصطلحات التي تندرج ضمن عند ابن)الأخذ(ار لفظ یثإما إ«

دید لا یتسنى له الوجود إلا في كانوا یؤمنون بأن كل جنه ممن السرق فلأ موضوع 

من القدیم و أن تداخل العطاءات البشریة أمر مشروع لأن الكلام كالماء و الهواء نبثاقلا ا

ي فیها ، إلا بحفظ الأشعار السرق الحقیقعطاء لا حدود له و لا یمكن الوقوف على 

1.»التي لا یحصرها عدد ةالكثیر 

 نأخذ من القدیم ول أن یبینه فلما لااقتیبة هذا ما حعیب أن یأخذ الخلف من السلف فابن لا

معبرا أو جسرا نقتطع فیه تأشیره بلوغ آفات واسعة في مجال الأدب بصفة عامة أو الشعر 

.شيء من العدمفلا یمكن لنا أن نبدع!خاصةبصفة

رج صاحبه من دائرة الإفساد الذي یخا حد ذاته لیس مادة للحكم وإنمفالأخذ في«

من سرق جوهرة عن طرق أو نطاق ثم المبدعین هو مناط الحكم بالقدح لأنه یكون ك

2.»صاغها في مثل ما سرقها منه

كقاعدة  ، فالأصح أن نأخذ شیئاإن العیب لیس في الأخذ و إنما في إفساد ما نأخذه

بداع هو الجدید لإبداع في حد ذاته و هذا الإع تغییر فیه و هذا التغییر هو انطلاق لكن مللا

.بالنسبة للشاعر یخصه هو وفقط

تقل ننموجزة له ل ةوقفب السرقات باب واسع جدا و ما هذا إلا اكما أسلفنا الذكر فإن بف

ج، فیه فهذا الباب في العربیة دقیق المداخل و المخار «قتباس والان یمباشرة إلى التضم

البیان لكن هذا الباب له حیثیات متعددة، أهل اة و حدیث النحصعوبة المأخذ و هو حدیث

بعین نحویة أو بلاغیة أو حتى صرفیة ، ثم أن هذا لینظرلناظراو لكل حیثیة لها حكم 

54ص.التناص الشعري .مصطفى السعدني ˍ  1
18نور الھدى لوشن التناص بین التراث و المعاصرة ص ˍ  2
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ما أثر في تعدد ان لهظر فیه على المعنى و المبنى ، هاتان الناحیتالباب سلطت الن

1.»الأقوالو  المذاهب

قتباس هما یملكان نقاط اختلاف ، فالاقتباس لكن كلاالأحیان یقترن التضمین بالافي كثیر،

یشكل رافدا ده ، كما أن التضمین یا من روافو أساس امیدخل دائرة التناص ویشكل رافدا مه

بأخذ قتباس یعرف التضمین الا«كان ذلك ینقل الملفوظ أم الفكرة أسواء ما روافد التناص

ستشهاد أو التشبیه أو ل النص الجدید لغایات متعددة كالاتنسیقه داخلفظ و معنى و 

مین من تحدث عن التضمن أشهر«نجد أنوفي موضع آخر2.»ل أو سوى ذلكیالتمث

ماني و الزمخشري و ابن رشیق و ابن الأثیر و الخطیب القزویني ابن قتباس قدیما الر الا

له و سنقصر الحدیث في أنواعه و مثلواوقد عرفوه و ذكروا هم دجة الحموي ،و غیر 

حدود التضمین في الموروث عرفة مالتضمین على جماعة منهم لأن الهدف هنا هو 

3.»شكل موجز و لیس الإحصاء للأقوال القدامى فیهالنقدي ب

:عالج موضوع التضمین بشكل موسع و جعله نوعین ابن الأثیر

عنده أن یضمن الآیات الأخبار عیب ، أما الأول لمالتضمین ا و الحسنالتضمین «:أولا 

ا الكلي ئي ، أموالآخر تضمین جز اهما تضمین كلي دإح:ویة و ذلك یقع على وجهین النب

الآیة تها ، و أما التضمین الجزئي فهو أن تدرج بعضملفهو تدرج الآیة و الخبر بج

الأثیر جمع ابنعلى ما سبق فإناعتماد 4.»الخبر في ضمن الكلام فیكون جزء منه

آن في  ك الأخذ من القرآن تضمینا و اقتباسالقتباس تحت مفهوم واحد فیكون بذالا التضمین

.واحد

18ص.لوشن التناص بین التراث و المعاصرة .نور الھدى    ˍ¹
.19المرجع نفسھ، صˍ  2

.27،ص2004.منیر سلطان ، التضمین الاقتباس ، منشأة المعارف بالسكندریة، د ط ˍ   3
.10عبد المنعم فارس سلیمان، مظاھر التناص الدیني في شعرأحمد مطر ، ص ˍ 4
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ر كلاما لغیر قصدا للاستعانة فهو أن یضمن الشاعر شعره الناثما تضمین الشعر عنده أ «

فالتضمین عنده یكن ذلك التضمین لكان المعنى تاما لم على تأكید المعنى المقصود و لو 

حدد مفهوم الأثیر و اعتمادا على هذا فإن ابن1.»یكون في الشعر و القرآن و الحدیث

عل ، لیس هذا فقط بل وجستعانة من أجل تأكید المعنىالتضمین و حصره على الا

.تامةاللي و لیس أساسي في الجملة لأن وجوده من عدمه الجملة كماالتضمین شيء

ما یطلق علیه بالتضمین التضمین فهو التضمین المعیب ، أوع الثاني من أما النو «

2.»العروض و القافیة في الشعربالعروضي لتعلقه 

و هو البیت المفتوح الذي لا یكتمل معناه إلا بالبیت الذي «النوع یخص العروض هذا

التضمین هو بیت یبنى على :حدثني أحمد محمد العروضي قال :لقول المرزباني:یلیه

:3یتلوه من بعد مقتضیا له ضمن ذلككلام یكون معناه في بیت

ا إذا ما وسعد فسائلهم والرباب                        وسائل هوازن عن

.بیضا هامام                         بواتر یفرینهم كیف تعلو هلقینا

:ضمین عدة ألوان منهاتعد أحد عیوب القافیة و للین في العروض یالتضمهذا 

:تضمین القرآن الكریم ما ورد في التوراة و الإنجیل«-1

هذه الآیة "و كتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس:45/في سورة المائدة كقول االله تعالى

معنى هذه29/الفتح"معه نذیمد رسول االله المح:حكما من التوراة و قوله تعالىتضمن 

"ن الأولین بدلیل قول تعالىبیانها الكتوصفة أصحابه تضمته الآیة هو اسم الرسول و نع :

3.»الإنجیلي الأمي الذي یجدونه مكتوبا عندهم في بنال

.10التناص الدیني في شعر أحمد مطر، صعبد المنعم سلیمان، مظاھر ˍ 1
.10المرجع نفسھ، ص  ˍ 2
.26منیر سلطان ، التضمین و التنامي، صˍ  3
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المفردات ذكرت في الكتب على ما سبق فإن القرآن الكریم  بعض القضایا و بعضو اعتماد 

طرق لكل المواضیع نه آخر الكتب السماویة و لأنه تل القرآن، لأت قبالسماویة التي جاء

.الدنیاویة لأنه إعجاز

ا النوع من التضمین جید ، هذا فهذ: رشیققال ابن:حریرالتضمین بعد الت«-2

وجه  البیت المضمن عن معنى أن یعرف المضمن:أردنا من قبل و أجود منه الذي

:1الرومينحو قول بعض المحدثین و نسبه قوم إلى ابن˓إلى معناه هوقائله

فه كالجلمد رطب العجان و كلي عن خالد عهدي به  یا سائ

مائه                       جفت أعالیه و أسفله ندىسكالأقحوان غداة عن 

.قبل حینما مهدنا للتعریف بالتضمینمن شرنا إلیه هو ما أهذا النوع من التضمین

ن قسیما نحو قول رشیق من الشعراء یضمیقول ابن:التضمین بعد التقسیم «-3

:1بعضهم أظنه صولي

منزل و حبیب نبك من ذكرىلقت على باب الأمیر كأنني                    قفاح

1ملى و تجسو ناقة                 یقول لا تهلك أإذا جئت أشكو طول ضیق

تقسیم ،حیث أنه على شكل التضمینمرئ القیس و أتىكلام االصولي ضمن كلامه هنا 

:القیسكلامه بقسم من صدر بیت قاله أمرئضمن

مل بسقط اللوى بین الدخول فحو نزل        حبیب ومقفا نبك من ذكرى «

  :  هو قسم الآخر في عجز بیت

ملیقولون لا تهلك أسى و تجوقوفا بها علي مطیهم           

.28المرجع نفسھ، صˍ 1
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ر فیه لحالة و یشیر إشارة ، عیل الشاو من التضمین ما یح:شاري التضمین الا«-4

:1فیأتي به كأنه نظم الأخبار أو تشبیه به و ذلك نحو قول أبي تمام 

مضاء بالنارر كالمستجیر من الي                  تلتظا مع الرمضاء و النار لعمرو 

ر إلیها إشارة لأن تلك فیشین حادثة ما كلامه شيء ما أن یضمن الشاعرإن التضمین هن

.ذي كتبهها علاقة مع الموضوع الالأخبار ل أوالأحداث 

الا لدى النقاد م، أكثر المصطلحات شیوعا و استعكمصطلح بدیل للتناصالتضمین  إن

وعلى أن «:حظیقول الجایه على النص و في هذافالعرب و هذا اتبعا للجمال الذي یض

یسمون الخطبة التي لم أهل البیان من التابعین بإحسان مازالوا الخطباء السلف الطیب

یسمون لم توشح بالقرآن و تزین بالصلاة و ) البتراء(بالتمجید ستفتحتتبدأ بالتحمید، و 

³.»)شوهاءال(النبي االله علیه و سلم  على

لحات هو احدى المصطن الشعراء و الكتاب و یبإن التضمین ضرب من الفنون المتداولة

.أم نثراسواء أكان هذا الأخذ شعرا خرینالتي تصلح أن تكون كنوع من أنواع الأخذ من الآ

______________________

28ص˓ المرجع السابقˍ¹

  11ص ˓مظاهر التناص الدیني˓عبد المنعم سلیمان ˍ²
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:مفهوم النص عند العرب‐11

النص و مدلولاته اللغویة منها ولقد تعددت التعریفات العربیة التي عرّفت مفهوم

.الاصطلاحیة

في اللغة على وفق ما أوردته )نص(هنا یجب الكشف عن الدلالة اللغویة لكلمة من

:المعاجم العربیة

:هذا المفهوم على في لسان العرب)نص(فقد وردت كلمة *

شيء ما، و نص  ىقیل التعین عل، و قیل التوقیفرفعك الشيء و ،النص،صصن«

،المنصةینصه نصا رفعه، الحدیث منتهاه، و نص،شدته، و نص كل شيء،الأمر

لمكان المرتفع و الفرش الموطأة، ما تظهر علیه العروس لترى، و المنصة او 

السیر السدید ،جعل بعضه على بعض، و النص النصیصنص المتاع نصا، و 

ما أقبل على ،الحركة، و النصة،ث، و نصصت الشيء حركته، و النصصةالحو 

من الشعر و الجمع نصص و نصاص، نصص البعیر، فحص بصدره في الجیهة

.1»الأرض لیبرك، و نصیص القوم، عدّدهم

تدل على الإظهار "ابن منظور"عند )نص(نتج بأن كلمة تمن خلال هذا التعریف نس

.و الإبانة و الوضوح

:على هذا الأساس)نص(جاءت كلمةالمنجدخر و بالتحدید في و في موضع آ*

رفعه و : رفعه و أظهره، و الحدیث=و الشيء،ظهر: الشيء)نص(نصّا -نصّ «

.نصیه=فلان عنقه و ،ده إلى من أحدثهنأس

:و الرجل،جعل بعضه فوق بعض:و المتاع،أقعدها على المنصة : و العروس...

.2»...استحتها شدیدا:و الناقة،ى مسألته حتى استخراج ما عنده قصاست

ھـ 1413، بیروت، لبنان، ˓1ط الكتب العلمیة، دار)ص، ي(لسان العرب، الجزء الثاني، ،منظورابن -1
.621م، ص 1993/

.1578، صروت، لبنانیب˓7ط المنجد الأبجدي، دار المشرق ش، م، م، -2
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في  منظورابنهنا یمكن القول بأن المنجد الأبجدي قد ذهب إلى ما ذهب إلیه  نم

تعریفه للنص، و قد أجمعا على أن النص في دلالاته اللغویة تعني دائما البروز بوجه 

.مطلق و دون التخفي وراء الأشیاء، و هذا انطلاقا من المعاجم العربیة

نظرة المفكرین و النقاد العرب إلى النص فقد كانت متفاوتة حسب رأي كل واحد أما

:منهم من بینهم

في تعریفه للنص قد اعتمد على تحدید المقومات :محمد مفتاحمفھوم النص عند ‐أ

مدونة «:لیصل في الأخیر إلى أن النصالنصو الركائز الجوهریة التي یستند علیها

1.»متعددة توالدي، تواصلي، مغلقائفحدث كلامي ذي وظ

˸و هذه المقومات كما شرحها هي

بمعنى أنه سرد كلام یعتمد على النطق لا الصورة:مدونة كلامیة.

یتكرر نفسه في زمان و مكان معینین، و لا أي النص یحدث في زمان:حدث

.و مكان آخر

خیة وقعت سابقایث تار انتج من خلال تجمع أحدبمعنى أن النص قد :توالدي.

أي المغزى منه هو التواصل و التفاعل و نقل المعارف و المهارات :تواصلي

إلى الملتقي و تحقیق وظیفته الأساسیة و التي تمكن من إقامة علاقات اجتماعیة بین 

.أفراد المجتمع

وسط و نهایة  والأیقونیة المعروفة و التي لها بدایة یقصد به الكتابة :مغلق

).بدایة، مقدمة، عرض، خاتمةنص ذات(

، إنتاجهعلى تقدیم صورة شاملة للنص انطلاقا من مرحلة "محمد مفتاح"لقد عمل 

تحدید وظائفه الأساسیة التي یسعى من خلالها إلى بلوغ القیمة الجوهریة و التي تكمن و 

.في إقامة علاقات اجتماعیة بین الأفراد و الحفاظ علیها

الدار البیضاء، ˓ 3طالمركز الثقافي العربي،˓ )التناصإستراتیجیة(محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري -1
.120، ص1992المغرب، 
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":یقطینسعید"مفهوم النص عند ‐ب

بعد عرضه للآراء المتعددة حول معنى النص وصولا في الأخیر إلى سعید یقطینیرى 

و ... بنیة دلالیة تنتجها ذات ضمن بنیة نصیة منتجة"«:التعریف بالنص على أنه

هذه البنیة النصیة المنتجة نحددها هنا زمنیا، بأنها سابقة على النص سواء كان 

وعبة في إطار النص، و عن راها بنیویا مستنهذا السبق بعیدا أو معاصرا، كما أننا 

لمحلل و البنیات یحدث التفاعل النصي، بین النص ا"ضمن"عاب أو الـیستطریق الا

1.»تصبح جزء منه و مكونا من مكوناتهالنصیة التي یدمجها في ذاته كنص، بحیث 

معنى ینتجه الكاتب و الذي قد یكون یتمثل في و انطلاقا من هذه المقولة فالنص عنده 

بدع مع نصوصه التي كتبها في مموجودا ضمن خلفیته النصیة، فیتفاعل بذلك النص ال

.بین النص الأول و النص الثاني علاقة تكامل و انسجامزمن معین، فتجمع 

فالنص یخلق ضمن سیاق اجتماعي و ثقافي یتفاعل إیجابا أو سلبا قبولا أو رفضا «

و الثقافیة المشكلة لهذا السیاق من داخل النص لا من الاجتماعیةفتقرأ البنیات 

خارجه حتى لا یستحیل إلى مجرد عاكس لها، و یكون ذلك وثیقة دالة على العصر 

2.»بل تتفاعل معها بشكل منتج یفتح القراءة على الزمن و یمكن تولید دلالات أخرى

إنتاجه أطراف من خلال المفهومین السابقین یتضح لنا أن النص عالما تتجمع في

ا التیارات و عدیدة، تبدأ بالذات المبدعة وصولا إلى ذات القارئ أو المتلقي، و كذ

یكتب نصا معبرا  يالتي تحكم الكاتب الذالاجتماعیةالسیاسیة و و  المؤثرات الثقافیة 

.عن بیئته و مجتمعه

یكون هذا الأخیر دلالة النص من خلال فعلي الكتابة و القراءةإنتاجو على اعتبار 

إذا كان زمن النص «":یقطینسعید" أير لأنه حسب الانفتاحمجالا لتحقیق هذا 

، ر البیضاء، المغربالدا˓1ط، المركز الثقافي العربي، )السیاق/النص(سعید یقطین، انفتاح النص الروائي -1

.92، ص1989
.33، صالمرجع نفسه-2
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محدودا بزمن الكتابة، فإن زمنه في القراءة یتفتح على زمنیة غیر محدودة، و بذلك 

فیه شروط تتعدد القراءات بتعدد أزمنة القراءة، و من خلالها یكتب النص، إذا توفرت

1.»استقرارهو  فتاحه إنتاج حقیقي، ان

اهیة تنیؤكد تعدد قراءات النص الوحید، و فتح مجال غیر منتهي من التأویلات اللام

.حسب ذاتیة القارئ و خیاله الشخصي بالإضافة إلى ثقافته، و إیدیولوجیاته

المواقف و المعارف و رئ حریة علمیة في التأویل، یكتشف بهاینتج الأسلوب للقا

.العلاقات المتراكمة في التركیب البنیوي

و التجربة الذاتیة تتلاحم أجزاؤها في جمل، یتفاعل فیها الوعي و المنهج، و إذا كان 

المتكلم یتحكم بالكلمات لحظة تشكیلها، و یحاول الموازنة بین =المبدع=الأدیب

فإن «الصیغ و التراكیب ذات الوظیفة المجازیة، و یحول بالأسلوب المعاني إلى مبان، 

المحلل یحول بالتأویل و التحلیل و الفهم المباني إلى =المؤول=القارئ المتلقي

ن خلال التحلیل و الفهم و التفسیر و معان، و یصل إلى المعاني المنطوقة م

یستطیع أن یحلل الأجزاء المتلاحمة للأسلوب بدءا من الكلمة وصولا إلى الجملة 

قیة، لندرك جمیعا أن و السیاالتي تتجمع فیها القوة التعبیریة بأدواتها الإرشادیة 

تألیف لا تكتمل بمعزل عن سلطة تلقیه التي تعالج عملیة ال)الأسلوب(دلالة النص 

و الفهم أثناء عملیة القراءة، و هنا یتحول القارئ من كائن طبیعي إلى كائن ثقافي، 

2.»...یقوم بتفكیك منظومة الموجودات النصیة من علاقات و قواعد و أنساق

76ص ˓المراجع السابق-1
، رقم الإیداع )5919(ب .، صة، حي الشاطئ، جد، النادي الأدبي الثقافي طانيعبد المحسن فراج القح-2

.35د، ط، ص0513/14
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التتابع الجملي الذي یحقق غرضا اتصالیا، و لكنه یتوجه إلى متلق «فالنص إذن هو

تمتلك الدیمومة، "محمد مفتاح"كلامیة و هذا حسب غائب، و غالبا ما یكون مدونة 

1.»و لهذا تتعدد قراءات النص، و تتجدد بتعدد قرائه، و تعدد وجهات النظر فیه

:مفهوم النص عند الغرب1-2

جدیدة في النقد المعاصر، من هنا برز الخلاف بین إشكالیة)النص(أثار مصطلح 

و الذي أصبح في الفترة :آراء النقاد و المفكرین لإعطاء تعریف جامع و خالص للنص

.الأخیرة جنسا أدبیا خالصا

كمصطلح النصفمع ظهور الكتابة الجدیدة في الأدب الفرنسي المعاصر، ظهر 

للإبداع، الذي یخترق جمیع الأجناس الأدبیة من أجل تأكید جنس أدبي )جنسي(

.جدید

؟من هنا نتساءل عن مفهوم النص

:تعریف النص لغة-أ

، إلا أننا الاصطلاحیةلاته اللغویة و و على الرغم من تشعب تعریفات النص و مدل

في اللغات الأجنبیة texteعجزنا في العثور على تعریف خالص و مانع له، فالنص 

، و في 2»وك، أو ینسج یح«الذي یعني )Textere(مشتق من الفعل اللاتیني 

la)القاموس  rousse)النص، مجمل الجمل و الكلمات التي تشكل مكتوبا «:الفرنسي

3».أو منطوقا، أو كل المصطلحات الخاصة التي تقرؤونها عن الكاتب

:تعریف النص اصطلاحا-ب

:الألسنیین و الباحثین و النقاد فنجده كالآتيتعریف النص عند العلماءأما 

.46، صالمرجع السابق-1
.13، ص2001˓دمشقط، د ˓)في الشعر العربيتجلیات التناص(ام، النص الغائب،محمد عز -2
.14، 13المرجع نفسه، ص-3
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‐ »ف هیمسلیعند1 HIEMSLEV »:

:أو المكتوب فهو یقول بأن النصیتحدد النص عنده على انه الملفوظ اللغوي المحكي

یحتمل أكثر من مصطلح واحد، فهو واسع جدا إذ یطلق على ملفوظ، أي كلام «

را، فإن عبارة أو حدیثا مكتوبا أو شفویا محكیا، طویلا كان أو قصیمنفذ قدیما كان

ع المادة اللغویة بكاملها أیضا جم نأ ف نص، كماهي في نظر هیمسلی" قف"

1.»نص

:بارت رولانأما عند2‐

للأثر الأدبي، و أنه نسیج الكلمات أنه السطح الظاهري «فهو یرى في النص 

وحیدا، النص ما هو تفرض معنى متینا و راسخا والمشتبكة و المنظمة بطریقة 

مكتوب، ربما لأن الرسم نفسه، رغم كونه خطیا إلا أنه یوحي أكثر من الكلام بتشارك 

نسیجي، فالنص سلاح ضدّ الزمن و النسیان، و ضدّ مكر الكلام الذي یسترجع 

رف بسهولة، و هو مرتبط تاریخیا بعالم كامل، مما یجعله موضوعا یتصل بالمعا

2.»النص دالا لمدلول، و هكذا یصبحالاجتماعیة

ذلك أن الرسم و في "نص"الرسم و أعرض على تسمیته إسقاطعلى  بارتعمل لقد 

جدة في نفس اللوحة اذاته یمثل مجموعة لا متناهیة من الكلمات و التغیرات المتو 

.الواحدة، و التي یصعب عزلها و تفریقها

:جولیا كریستیفاندلنص عا3‐

في تعریفها للنص بتحلیل و دراسة النص باعتباره بنیة مغلقة، "كرستیفا"مدت علقد 

ر لساني یعید توزیع نظام اللسان جهاز عب«:ف النص على أنهمن هذا المنظور تعرّ 

لمحمود المسعدي، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، ..."ي في حدیث أبو هریرة قالراثزهرة خالص، التناص الت-1

.16، ص2006-2005كلیة الآداب و اللغات، قسم اللغة العربیة و آدابها، 
.18، النص الغائب، صاممحمد عز -2
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خبار المباشر و بني أنماط عدیدة من إلى الإبواسطة الربط بین كلام تواصلي  یهدف 

1.»إنتاجیةمنة معه، فالنص إذن االمتز بقة علیه، أوساالملفوظات ال

، كي یتسنى للأفراد التواصل عن الاجتماعیةبأن النص یمتلك الصبغة "كریستیفا"تأكد 

طریق اللغة و الكلام، و بذلك تتفاعل الملفوظات من خلال النص الذي تصبح علاقته 

.لفوظات فیكون الهدم أو البناء للنصمباللسان إعادة توزیع لل

و تلفظ یستمر من خلاله التفاعل بین الكاتب دائمإنتاج«ترى أیضا بأن النص كما

2.»و المتلقي

د تكون بین المرسل و المتلقي، و قد تكون أن تفاعلات النص ق«ذا یتبین لنا و هك

بین النص و المتلقي، فالمتلقي لا یتلقى النص و هو صحیفة بیضاء، و إنما لدیه 

3.»ذاكرتهمعلومات مختزنة في 

فحسب هذا التصور فإن نظریة النص قد أدمجت القارئ في حسابها، و فتحت 

و العدید من الرؤى الاتجاهاتعلى ضوء ما ذهبت إلیه كثیرا من الآفاق و "كریستیفا"

.و النظریات الخاصة بالنص

":تودوروف"النص عند -4

على تعریف النص تعریفا مباشرا من خلال مكوناته، من خلال "تودوروف"عمل 

.مفهومین أساسیین الأول یتعلق بالمفهوم و الثاني یتعلق بالمكونات

یمكن للنص أن یكون جملة كما یمكنه أن یكون كتابا «في تعریفه "تودوروف"یقول 

4.»، و هو یعرف باستقلاله و انغلاقهتاما

الدار ˓ت˓د˓طدللنشر، جولیا كریستیفا، علم النص، ترجمة فرید الزاهي، مراجعة عبد الجلیل ناظم، دار توبقال-1

.22ص البیضاء، المغرب، 
.25المرجع نفسه، ص-2
.103ت، ص د˓دار فرحة للنشر و التوزیع، د ط السیمیولوجي و نقد الشعر، الاتجاهعصام خلف كامل، -3
.122، ص2002، 1در عیاشي، الأسلوبیة و تحلیل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، طنم-4
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فالنص یقوم على أساس استقلالیته و انغلاقیته، و هما الخاصیتان اللتان تمیزانه، فهو 

یؤلف نظاما خاصا به، و لا یجوز مساواته، بالنظام الذي یتم به تركیب الجمل و لكن 

.و تشابهاقترانأن نضعه في علاقة معه، هي علاقة 

لنص نظاما تضمینیا ذلك لأنه ا"«حفیصب"فهیمسلی"تقوم على ما قاله "النظام"ة ففكر 

1.»م ثان بالنسبة إلى نظام معنوي آخرنظا

فالنص سمة لغویة تحتوي في ذاتها قیمة أسلوبیة معینة و أنها تستمد قیمتها الأسلوبیة 

.من بیئة النص و الموقف الذي تعبر عنه

.و الوجه الدلالي للنص عبارة عن منتوج معقد نتیجة الوحدات اللسانیة

التعریفات السابقة نقول بأن النص قد عرف مفهومات متعددة و مختلفة من من خلال 

ذلك لم یمنع من وجود عوامل مشتركة  لكن مفكر إلى آخر و من منهج إلى منهج آخر

وحدة لغویة، "النص"المقدمة، و التي أجمعوا من خلالها أن تعریفاتهم و متصلة ضمن 

بین الأشخاص، و الاجتماعيیهدف إلى تحقیق الوظیفة التواصلیة التي تتصل بالبعد 

الوظیفة النصیة التي تتضمن الأصول و المبادئ الأساسیة التي تتركب منها اللغة 

.لإبداع النص، كوحدة دلالیة

2.»و انسجامه في سیاق مقام یشكل نصاكل مقطع لغوي له وحدته الدلالیة «فإن 

:لنصأقسام ا1-3

تعددت تعریفاته، كذلك الحال ینطبق على كما اختلف  تعریف مصطلح النص، و

3:نتاجیة فنجدم النص على أنواع تبعا لمراحل افمنهم من قسّ ،أقسامه و أنواعه

و هو نص انتهى من كتابته:النص التام.

.23السابق، صالمرجع-1
.16ام، النص الغائب، صمحمد عز -2
دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر و ، )ذجاي نمو البرغوث(في الشعر العربي الحدیث حصة البادي، التناص-3

.19، 18ص  ˓م2009˓1ط ˓التوزیع
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المرجعیةكل ما یعارض النص و الإحالة إلى المكونات :النص الخارج.

إلا أنه منسجم مع بقوله كل خطاب غیر مقروءبارتیحدده:ما فوق النص

.الإستعاریة، إذ لا یمكن بلوغه إلا عبر المنحنى الحرفيالكتابة 

كتابة غیر ه أي اتبالصیغة الأولى للنص المرفوض من قبل ك:ما قبل النص

.الكتابة في المسودةمصبوغة أو

 فالأول یتسم بسمات :النص المكتوب المفتوحو ) المغلق(النص المقروء

كي، و الثاني فهو نص ما بعد النص الحداثي و لا یختلف عن سمات النص الكلاسی

.حداثي یختلف جوهریا عن النص الكلاسیكي

)(INTERTEXTALITYالتناص 2-1

و أخرى المتعالیات النصیة )التفاعل النصي(مصطلح نقدي یرادفه تارة

(TRANSTEXTUALILY) و قد ولد هذا المصطلح على ید الباحثة

"میخائیل باختین"الذي أخذته من  م و1969عام  "جولیا كریستیفا"البلغاریة الأصل 

صطلح سمیة الحواریة، دون التنبیه إلى مو أطلق علیه ت"لدوستویفسكي"في دراسته 

.بهذه التسمیة"التناص"

"كریستیفا"و لقد خرج التناص إلى الساحة النقدیة و الأدبیة إثر استخدامه من طرف 

)CRITITIQUE(كیل، و تل )telquel(ضمن أبحاث لها نشرت في مجلتي 

كتابها "ادت نشرها بعد ذلك في ، و أعم1967و  م1966خلال سنتي ،كریتیك 

  ".اتیمیائیالس

یصبح وص سابقة له أو معاصرة له، فإذا كان التناص تشكیل نص جدید من نص

.النص المتناص خلاصة لعدد من النصوص التي تسقط الحدود بینها

و أعیدت صیاغتها بشكل جدید، بحیث لم یبق من النصوص السابقة سوى مادتها، و 

.غاب الأصل عنها، فلا یدركه ذلك إلا أصحاب الخبرة و التجربة الواسعة
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و جذور هذا المصطلح، و لمن لات عن أصولخل في دوامة من التساؤ من هنا ند

و ما هي ?یعود الفضل في ظهوره و بروزه وسط الساحة الأدبیة، فما هو التناص

  ؟و مستویاته˓أنواعه

:تعریف التناص2-2

في الشعر تشكل بعدا فنیا و إجراء أسلوبیا یكشف عن التفاؤل بین إن ظاهرة التناص

شكالها المختلفة على أساس أالنصوص الحدیثة و القدیمة إذ یتم استدعاء النصوص ب

وظیفي یجسّد التفاعل بین الماضي و الحاضر، و إذا كان الدارسون قد أجمعوا على 

و تخلق نصا جدیدا من أن النص یخلو من نصوص أخرى، یتناسل معها فتتكاثر 

.النص السابق أو النصوص المتناص

عرف العدید من التعریفات المختلفة و المتفاوة من ناقد،قدي مصطلح نفالتناص

.إلى أخر

:فإن التناص قد عرف المفاهیم التالیةا سنعرض بعض الأراء الإصطلآحیة من هن

تداخلات مع نصوص أخرى، تأخذ النص من تفرده إلى یمثل میزة نصیة أساسیة «

عایشة له في نفس حیث لا یخلو نص من نصوص تدخل في نسیجه سابقة له و م

1.»المكان و الزمان

:التناص عند الغرب2-3

:التناص عند میخائیل باختین-أ

.211، صالسابقالمرجع -1
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إنه لا من المستحیل أن نجد تعبیرا لا تربطه علاقة ما بتعبیرات أخرى، و هذه العلاقة 

ما أطلق "باختین"للتعبیر هي في منظور  ةلذا فإن النظریة العامأساسیة و جوهریة، 

للدلالة على العلاقة القائمة بین )dialogisme("الحواریة"على تسمیته مصطلح 

.التعبیر و تعبیرات أخرى

، باللغة م1929عام ' الماركسیة و فلسفة اللغة'كتابه تحت عنوان 'باختین'أصدر «

1.»م1977اب إلى اللغة الفرنسیة عام الكتالروسیة، بعد ذلك ترجم 

إلى معالجة مصطلحات عدیدة و متنوعة من بین "باختین"من خلال هذا الكتاب عمد 

(المصطلحات نذكر هذه و انطلاقا من المصطلح و في تعریفه له، انبثق )یولوجیمإید:

.عنه ظهور مصطلح جدید سماه التناص

في أي  )dialogue(للحواریة انطلق في البدایة إلى وجود حوار و من خلال دراسته 

و المتلقي )Destinateur(نص أو عمل فني مما أدى إلى حضور المرسل 

)Destinataire( في علاقة تفاعل لفظي)Interaction verbale.(

فعل ذو جانبین، إنه محدد بطریقة متساویة من طرف «هو  )Enoncé(فاللفظ 

المتبادلة بعبارته لفظا فهو إنتاج العلامةرف ذلك الذي یفهم اللفظ ، و من طاللفظ

2.»بین المرسل و المتلقي

و الرموز و دلائلالنقول بأن اللفظ یحمل في طیاته مجموعة من الإیحاءات و هنامن

ل فیما بینها، فكل واحدة تكمل و تخدم الأخرى على شكل سلسلة الكلمات و التي تتفاع

:متشابكة بعضها ببعض، و لیست منعزلة عن الأخرى أو خارجة عن إطاره، قائلا

3.»فكل لفظ هو مسكوت بصوت آخر«

.124، ص2010˓د طالأردن،،عالم الكتب الحدیث)نموذجاالروایة الجزائریة(سعید سلام، التناص التراثي -1
.122، ص1997، 2میخائیل باختین، المبدأ الحواري، نقد تزفتیان تودوروف، ترجمة فخري صالح، ط-2
.123، صالمرجع السابق-3
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بصورة خاصة على حقیقة أخرى، إذ یرى أنه مهما "باختین"و في كتاباته الأخیرة یؤكد 

تلفظ ل، فلیس هناكذا الموضوع بالضرورة قد قیل من قبه كان موضوع الكلام، فإن

باستطاعتناالأسلوب هو الرجل، لكن «:ا ما ذهب إلیهمجرد من ملفوظ فهو یؤكد فیم

القول بأن الأسلوب هو رجلان، على الأقل، أو بدقة أكثر، الرجل و مجموعته 

الكلام  مجسدین عبر الممثل المفوض المتتبع الذي یشارك بفعالیة فيالاجتماعیة

1.»الداخلي و الخارجي للأول

في أي نص أو عمل ما، فقد عممه بعد ذلك على )حوار(وجود "باختین"من هنا یرى 

جمیع التفاعلات الأخرى اللفظیة أیضا، فالتفاعل اللفظي هو أساس اللغة، و الحوار 

تفاعل اللفظي و ینبغي أن یفهم مصطلح الحوار في مفهومه العام یعدّ أهم أشكال ال

.الواسع

.فهو تواصل یجري على شكل تبادل للأقوال أي على شكل حوار بین طرفین

هنا نستنتج بأن العلاقات الحواریة میزة ضروریة لا یمكن اختزالها ضمن علاقات من

من أنماط منطقیة أو نفسیة أو آلیة، و إنما هي نمط ینبغي أن یتشكل أجزاه ممن یقف 

  .إلخ...خلفها و یعبرون عن أنفسهم فهم فاعلون أو متكلمون

خاص من العلاقة الدلالیة یدخل فعلان لفظیان، تعبیران اثنان في نوع «:فهو یقول

بین جمیع )دلالیة(ندعوها نحن علاقة حواریة، و العلاقات الحواریة هي علاقات 

2.»تي تقع ضمن دائرة التواصل اللفظيالتعبیرات ال

فالنص إذن عنده یقوم بوجود متكلم و مخاطب في نفس الوقت، أي وجود جماعة 

التلفظ و اخل الملفوظات عن طریقداخل اللغة أو د)أصواتها(لغویة تعكس و ینعكس 

.الحوار اللذان یجسدان التبادل الشفوي عن طریق الحواریة

.124المرجع نفسه، ص-1
.121، صالمرجع السابق-2
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.و كل تعبیر لغوي إذن موجه دائما نحو الآخر

فباختین یجزم بان أي شيء من الكتابات ما هو إلا رد فعل على الأسلوب الأدبي 

یمثل سجلا د، و هو متیقن بأنه یالسابق، فما هو موجود في الأدب موجود في أدب جد

بكلمات الآخرین، فكل عضو من أعضاء في عالم ملئینموداخلیا، فالفنان 

المجموعة الناطقة لا یجد كلمات لسانیة محایدة، و متحررة من تقویمات الآخرین و 

فإن «توجیهاتهم بل یجد كلمات سكنها أصوات أخرى، و هو یتلقاها بأصوات الآخرین 

1.»إلا كلمات قد تم حجرهاره لا یجدفك

ندرك "فلسفة اللغة"ن ما نستنتجه من خلال التطرق إلى حواریة باختین و في كتابه إ

أنه لم یشر بشكل واضح و صریح إلى مفهوم التناص بالمعنى الحالي بل تحدث و 

بقراءة العلاقة بین نقدیة في الدراسات الأدبیة، تعنى كأداة" بالحواریة"اكتفى فقط 

صلة بكافة التعبیرات التي تقع في محیط معنیین، لفظین دخلا في علاقة دلالیة ذات

دائرة التواصل اللفظي بمعنى أن جمیع النصوص الأدبیة تقیم حوارا فیما بینها و إن 

2.»بل في حركة بین الآخر و الأنا ابتفالدال فیها لیس ثا«النصوص في حركة دائمة 

:التناص عند جولیا كریستیفا-ب

ثورة حقیقیة وسط الساحة النقدیة و الأدبیة، فكان الفضل "التناص"لقد أحدث مصطلح 

انطلاقا من ".جولیا كریستیفا"ریة ایعود للباحثة البلغ"التناص"الوحید في إطلاق تسمیة 

درست التي فتحت لها الطریق، و عملت على نظریتها، فقد "لكتب باختین"مناقشتها 

:ینتحت عنوان"التعالق النصي"

).Transtextualité(عبر النصوص 

).paragrammatisme(التصفیحة 

الدار البیضاء، ˓سلامة، دار توبقال للنشرالمبخوث، و رجاء بن شكري :ان تودورف، الشعریة، ترجمةتزفیت-1

.41، ص1987˓د طالمغرب، 
.01، ص2011د ط، /3573سلام الأعرجي، كتابة و مفهوم التناص، الحوار المتمدن، العدد -2
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الذي استعمله لبناء خاصة جوهریة «"سوسور  دي"فالتصفیحة نقلتها من اللساني 

1.»التصفیحة ـلإنشاء اللغة الشعریة سماها ب

أنها في الأخیر، فصلت في إلى هذه المصطلحات، غیر "كریستیفا"و لكن رغم میول 

التداخل السوسیو "كمصطلح عبر عن ظاهرة "بالتناص"الكثیر من المفاهیم العالقة 

.الظاهرة المفتاح التي ینبغي استخدامها للدخول إلى النص"لفظي

هو ذلك التقاطع داخل التعبیر مأخوذ من «"كریستیفا"عند و بهذا یكون التناص

وحدة مستقلة، لكنه سیكون ذات -لهذا التصور قاطب–نصوص أخرى، و كل نص 

قات بالنصوص الأخرى سواء تم ذلك بالحوار، أو بالتعدد، قائم على سلسلة من العلا

2.»الامتصاصأو بالتداخل، أو 

المتواجدة ضمن من هنا نقول بأن التناص یكمن في اجتماع مجموعة من التعابیر

ذاكرة الكاتب السابقة، أو اصطدامها بالنصوص الأخرى، فإن أي عمل فني لا یؤتى 

.هكذا من الفراغ

ظاهرة العلمیة كما تبدو في بنیة الملفوظ الفهو «)Pénotexte( رو النص الظاه

ن یالمحسوس، بمعنى أنه النسیج الجاهز، الذي یتمظهر على الورق و تحكمه قوان

تركیبیة و صوتیة و بنیویة، و هو ما یناسب البنیات السطحیة المعتمدة كمستوى 

3.»....من مستویات دراسة اللغة حسب نظریة تشومسكي المعروفة

، 1للنشر، المغرب، طجولیا كریستیفا، علم النص، ترجمة فرید الزاهي، مراجعة عبد الجلیل ناظم، دار تویفال-1

.78، ص1991
.88مصطفى السعدني، التناص الشعري، ص-2
.77ص ،علم النص،اجولیا كریستیفا-3
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فإنه یطرح العملیات المنطقیة الخاصة ببنیة فاعل )Génotexte(النص المولد «

كلمي و غریزي :مختلطاللفظ، إنه الموضع الذي تتبنى فیه خلقة النص، فهو مجال 

1.»...في آن واحد معا

فهو إذن تلك العملیة المعقدة التي تصاحب ولادة النص الظاهر، أو تلك البنیات 

الطرف الأول، الذي یستند إلى هذه الدعامة الأساسیةالكامنة أو المستقرة التي تعد رغم

.قواعد معروفة تحكمه، لوجود رحم مولد، كان السبب في وجود هذا النص المولد

و من خلال بحثها أیضا استهدفت إلى وضع قطیعة من السیمیولوجیا التقلیدیة التي 

.هي مجال النص الظاهر و لا یستطیع أن یتعداه إلى سواه

على مفاهیم ریاضیة، باستنتاج ما بالاعتمادیضا كما سمح لها المنهج التحویلي أ«

، و "میخائیل باختین"الذي أخذته من )الأیدیولوجیم(أسمته بـ العینة الإیدیولوجیة أو 

على ضوء هذا المفهوم الجدید نؤول مقولتها السابقة على أن الإیدیولوجیم یستمد 

².»أخرىقوته من خلال أخذه لنصوص

لوحة فسیفسائیة من «على أنهالنص "كریستیفا"آخر عرفت  عو في موض

³.»و كل نص هو تسرب و تمویل لنص آخر، الاقتباسات

، یتلاءم مع السیاق سیاق تاریخي بنیة تناصیة مؤسسة على ˝كریستیفا˝فالوحة عند 

.الاجتماعيالثقافي و 

علاقة التوزیع، و و نقصد بها)productivité(إنتاجیةكما أشارت أیضا إلى میزة 

، البناء بین النص و النصوص الأخرى التي تتداخل فیما بینها

.77، صالمرجع السابق-1

.77،78ص ˓المرجع نفسه -2

.23ص،المرجع نفسھ-³
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المؤلف، النص، (الأطراف الثلاثة للعملیة الإبداعیة  مفإنتاجیة النص تفتح المجال أما

فیدخل النص الأول في صراع تفاعلي مع نصوص أخرى لتحقق تواصلها،) القارئ

:علیه، لنستنتج بعد ذلك أن النص استنتاجي معناهأو سابقة )متزامنة معه(معاصرة له 

» ،أن علاقة النص باللسان هي علاقة إعادة توزیع بمعنى هدم بناء سابق

.ولىو بناءه لاحقا بصبغة مغایرة و مخالفة للأ 

تتقاطع و تتنافى أنه ترحال للنصوص و تداخل نصي، ففي فضاء نص معین

  ˡ.»ملفوظات عدیدة و متقطعة من نصوص أخرى

فقط بل یتعدى الاجتماعیةعلى اللغة " كریستیفا"عند "التداخل النصي"و لا یقتصر 

النص منسوخ بشكل مباشر على «:ذلك إلى مؤثرات خارجیة أخرى حیث نجدها تقول

و هي تنتقل كما كانت علیه في) اتعلى شكل ذكری(شكل شاهد، أو سمات ذاكرة 

².»السرقة الأدبیة

بما )یأخذ(بأن الكاتب أثناء عملیة الكتابة قد یستشهد انطلاقا مما سبق یمكن القول 

، أو أن یتذكرها أثناء إدراكاطلع علیه من نصوص في الكتب المختلفة بوعي و 

نسابها إلى أصلها و تلقائیة، فیعمل على تهمیشها و إممارسة الكتابة بطریقة عفویة 

.تركها بغیر تهمیش و كأنها ملك لنصه دون منازعأن ی، أو الاقتباسلتأكید الأخذ و 

إشكالیةیندرج ضمن "جولیا كریستیفا"و یرى النقاد أن مصطلح التناصیة، عند 

³.»إنتاجیةالنص إذن «و هذا استنادا إلى ما قالته هي بنفسها )الإنتاجیة النصیة(

و في المجال نفسه ما یتصل بالإنتاجیة نجدها تستخدم ثنائیة مستقاة من النحو 

.و من المصطلحات التولیدیة الروسیة)تشومسكي(التولیدي التحویلي المستعار من 

).Génotexte(و النص المولد )phénotexte(النص الظاهر (ما ه إحداثیاتها
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،قاطع ملفوظاته مع ملفوظاتهاالنص ینشأ من تداخله مع نصوص سابقة، و من ت«

فالإنتاجیة ترحال للنصوص، و تداخل نصي، ففي فضاء معین تتقاطع و تجتمع 

1.»فوظات عدیدة متقطعة في نصوص أخرىمل

و في تحلیلنا للمقولة ندرك بأن میدان التناص واسع، یشتمل على كل من أنتجته 

في أعماقه صعوبات جمة، لأن النص الحضارة الإنسانیة، لذلك یجد من یغوص

.یتحول إلى مجال مفتوح و لا نهایة له

غیر مقید بزمان و مكان معینین، بمعنى )التناص(على ما سبق یتضح لنا بأن بناء 

أن الشاعر یستطیع الرحیل عبر الأزمنة و الأمكنة، لیستحضر من خلالها فلذات غالیة 

الدلالیة، معتمدا في ذلك مخزونه الثقافي إنتاجیتهث تناسب مضمون النص و امن التر 

، یستعلي على الزمان و المكان، لأنه یستطیع الاعتبارو المعرفي، فالنص على هذا 

.امتلاكهما من مرحلة الوجود الأولى، إلى مرحلة الحاضر الآتي

فلمست ثلاثة "لوتریامون"رؤیتها على مقاطع شعریة للشاعر "جولیا كریستیفا"و طبقت 

من الترابطات بین المقاطع الشعریة و النصوص الملموسة و القریبة من صیغتها أنماط

:الأصلیة لشعراء سابقین

:أطلقت علیه تسمیة:الأولفالنمط

و فیه یكون المقطع الدخیل منفیا كلیا و یكون معنى النص الذي :النفي الكلي

.استبدله مقلوبا

:أما النمط الثاني فیكمن في

حیث یضل معنى المقطع الأول الدخیل ظاهرا لا یخفى تأثره :النفي المتوازن

الذي یبدو و كأنه المقطع المقتبس عنه، لكن هذا التطابق في المعنى لا یحول دون 

.اكتساب النص السابق الجدة التي یتلاشى فیها النص المرجعي

23،المرجع السابق-¹



التناص عند الغرب و عند العرب :الفصل الأول

34

:أما النمط الثالث فیكمن في 

هذا النمط لا یظهر النص السابق كاملا، إنما یستعین فقط :النفي الجزئي

.بجزء منه و یغیب الجزء الآخر

لدى (إلى أن أسلوب الحوار بین النصوص )كریستیفا(و في نهایة التحلیل تخلص 

بالنص الشعري مما یؤدي إلى مجال ضروري لولادة الاندماجیندمج كل )لوتریامون

1.»التاریخ الأدبيهرة معتادة على طول ظا«الاندماجنص جدید، فإن هذا 

و تؤكد على أن هذه الظاهرة قانون جوهري بالنسبة للنصوص الشعریة الحدیثة خاصة، 

.فهي نصوص تتم صیاغتها عبر امتصاص و هدم للنصوص الأخرى

و مجملها نصوص ذات مرجعیة معینة أخذت ضمن نصوص سلفت و حولت لتخلق 

طراز فكري و جمالي معینین، وفق لقاءات فنیة مثمرة، على هیأة جدیدة یستند إلى 

.تتفاوت بین شاعر إلى آخر، و من نص إلى نص آخر

":جیرار جنیت"التناص و المتعالیات النصیة عند -ج

النظریة التي الأدبیة صورة من أعمق التأصیلات"جیرار جنیت"لقد مثلت كتابات 

)palinpsxtes(̏أطراس " عرفتها النظریة النقدیة الحدیثة، فقد حاول من خلال كتابه

إمكانیةقات النصیة التي من خلالها أثبتت، من رصد جمیع العلام1982سنة 

.التحاور بعضها البعضفي النصوص، 

عنده بأن الكتابة لا تقوم إلا بالرجوع إلى قد تبینت)أطراس(و انطلاقا من كتابه 

نصوص قدیمة، و هذه لا یمكن الكتابة إلا على أثار«:نصوص سبقت فهو یقول

عنده بعملیة من یكتب على طرس، و یوضح معنى كلمة طرس العملیة شبیهة

فیقول أنه رق صحیفة من جلد، یمحى و یكتب علیه نص آخر جدید على آثار 

تطیع النص الجدید إخفاءها بصفة كاملة، بل تظل قابلة لتبنیها و كتابة قدیمة لا یس

.76المرجع السابق، ص-1
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قراءتها تحته، فهو یقصد بهذا العنوان المستعار من حقل المعلوماتیة مجموع 

صادرة عن فضاءات مختلفة نصوص تظهر دفعة واحدة على الشاشة، و لكنها

1.»للذاكرة

لا تقوم هكذا من "جنیتجیرار"من خلال هذا یمكن القول بأن الكتابة حسب رأي 

من الموروث الأدبي السابق، فقد شبه هذه انطلاقاالفراغ، إنما تستمد قوتها و منبعها 

على لوحة شفافة، فهنا و إن زال النص الأول لكنه یترك بصماته و العملیة بالكتابة 

.خطوطه التي لا تغیب مهما كان الحال ضمن النص اللاحق

بمراجعة شاملة لمفهوم التناص اعتمادا على تصویر جدید "جیرار"و من هنا قام 

  ).م1979النص الجامع (للشعریة، التي أعطى لها مفهومها في كتابة 

عبارة عن مجموعة من المقولات العامة الباحثة عن أنماط الخطاب و «فالشعریة 

2.»لیة، و الأجناس الأدبیة المختلفةالصیغ القو 

تجاوزت ما اقترحه سابقا لتصبح عنده أكثر اتصالا )أطراس(غیر أن الشعریة في 

إلى ) النص الجامع(لنصیة هذا المفهوم تعدى االمتعالیات «هوبإطار أعم و أشمل 

3.»قة ظاهرة أو ضمنیة مع نصوص أخرىما یجعل النص في علا

على ذلك، قسم المتعالیات النصیة إلى خمسة أنواع من العلاقات، ثم رتبها وفق و بناء

، المناص، التناص":نظام تصاعدي قائم على التجرید و الشمولیة و الإجمال و هي

4:و هي كالآتي"ص، معماریة النص، التعلق النصيانالمتی

.22في الشعر العربي الحدیث، صحصة البادي، التناص-1
قضي، الدار العربیة للعلوم ، تقدیم د سعید ی)ج، حینت من النص إلى المناص(عبد الحق بلعابد، عتبات -2

.25م، ص2008هـ، 1429، 1، طناشرون
.125م، ص1998˓د ط ˓ حلب، ضاريناصیة، مركز الإنماء الحاعي، دراسات النص و التمحمد خیر البق. د- 3
125ص.المرجع نفسه-4
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"جولیات كریستیفا"مصطلح صاغته في البدایة ):Intertextualité(التناص:الأول

ثم أعاد جنیت صیاغته، أو هو الحضور الفعلي لنص أصلي داخل نص آخر بواسطة 

.l’allusionو التلمیح citationالاستشهادو  plagiatالسرقة 

para(:المناص:الثاني texte( و یشمل على جمیع المكونات التي تهم عتبات

الرئیسي، و العنوان الفرعي، و الدیباجات و الحواشي و العنوان:النص انطلاقا من

الرسوم ثم نوع الغلاف، إضافة إلى كل العملیات التي تتم قبل إنتاج النص من 

.مسودات و تصامیم و غیرها

Méta(صانالمیت:الثالث textualité:( و یتعلق بعلاقة التفسیر و التعلیق التي

به أو استدعائه، و هي علاقة غالبا ما الاستشهادحدث عنه دون تتربط نصا بآخر ی

.تأخذ طابعا نقدیا

Arche(معماریة النص:بعاالر  textualité(: أي النوع الأدبي الذي ینتمي إلیه

نصا ما، لأن تمییز الأنواع الأدبیة من شأنه أن یوجه أفق انتظار القارئ أثناء عملیة 

  .القراءة

Hyper(التعلق النصي:الخامس textualité:( هو النوع الذي خصه جنیت

Hypertexte) ب(نصا بالدراسة في كتابه أطراس، و یقصد به كل علاقة تجمع

بالأدب :مفهوما عاما أسماه"جنیت"و قد وضع له .Hypotexte) أ(بنص سابق 

.من الدرجة الثانیة

و انطلاقا من مصطلح الشعریة، و تقییمه )جنیت(خلال الدراسات التي قام بهامن 

مثلت في تطویره لنظریة التناص، للمتعالیات النصیة تمكن من تحقیق إنجازات باهرة، ت

توزیع أنماطها بتمییز بعضها عن بعض و إبراز نقاط تقاطعها و تداخلها، و أتاحت و 

ذا كانت الأنواع أمامه إمكانیة واسعة للبحث في مختلف أنماط التفاعل النصي، فإ

فإنها «، السابقة تتدخل فیما بینها من حیث اندراجها تحت ذلك الإطار النصي العام
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تختلف بالنظر إلى ماهیة كل نوع و طبیعته النصیة، و هذا ما یجعل من التعلق 

النصي نوعا ذا طبیعة كلیة تسمح له باستیعاب باقي الأنواع الأخرى ذات الطبیعة 

نصیة مأخوذة ص، و ذلك على شكل بنیاتو التناص و المیتانیة مثل المناص الجزئ

1.»من النص المتعلق به

كواحد من أهم أعلام النقد الغربي المعاصر الذین أعطوا "جیرار جنیت"لقد برز 

و هذا  ،)المتعالیات النصیة(اهتماما لهذه المسألة، حیث عني عنایة كبیرة بما أسماه 

التعالي النصي یتضمن التداخل النصي بكل مستویاته، و قد یكون هذا التداخل وجودا 

لغویا من نصوص غائبة موظفة بشكل نسبي أو كامل أو عبارة عن استشهاد بالنص 

.الآخر

125صالمرجع السابق ،-1
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- ːالتناص عند العرب المحدثین3

لقد تطرقنا فیما سبق لمفهوم التناص بصورته المعروفة في الساحة النقدیة، و الذي هو نتاج 

كمصطلح له نصیب من البحث هل التناص:بحوث الغرب، لكن ما یجدر الإشارة إلیه هو

؟لدى نقادنا العرب

هذا التساؤل یدفعنا إلى التغلغل في الأعماق لنكشف أهم الآراء و الدراسات التي قام بها 

.النقاد العرب حول هذه النظریة ذات الجذور الغربیة

1 - :مد مفتاحالتناص عند مح3

التناص كظاهرة نقدیة لأنها شغلت إنه من النقاد العرب المحدثین الذین تعمقوا في دراسة 

حیزا كبیرا من التساؤل حول كیفیة اشتغاله في النصوص الأدبیة بصفة عامة و الشعریة 

بصفة خاصة، لهذا فإن مفهوم هذا المصطلح لدیه ما هو إلا استخلاص لمختلف التعاریف 

یمنع من تلخیصها التي تطرق إلیها النقاد الغربیین و التي فصلنا فیها فیما سبق، لكن هذا لا

:على النحو التالي

.فسیفساء من نصوص أخرى أدمجت فیها بتقنیات مختلفةˍ«

.ممتص لها یجعلها من عندیاته و بتصییرها منسجمة مع فضاء بنائه و مع مقاصدهˍ 

محول لها بتمطیطها أو تكثیفها بقصد مناقضة خصائصها و دلالتها أو بهدف    ˍ    

1.»تعضیدها

.121، صˍإستراتیجیة التناصˍمحمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري1‐ 
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:لكن هذا لا یعني أن محمد مفتاح لیس لدیه مفهوما خاصا به للتناص فقد عرفه على أنه

ظاهرة لغویة تصتعصي على الضبط و التقنین یعتمد في تمییزها على ثقافة المتلقي و«

¹.»سعة معرفته و قدرته على الترجیح

شارة إلیه هو و اعتمادا على هذا فإن التناص عنده ظاهرة یصعب ضبطها، لكن ما یجدر الإ

الشق الثاني من التعریف و هو ثقافة المتلقي، حیث یجب أن تكون خلفیاته الرجعیة واسعة 

.جدا لكي یحیل مباشرة إلى النص الأصلي

التناص الضروري والتناص :و لیس هذا فقط بل و أشار إلى نوعین من التناص هما

.الاختیاري

:للتناص الضروري و الإختیاري هماأشار محمد مفتاح إلى نوعین حینما تطرق كما

التي یحاول كثیر من الباحثین أن یختزل التناص إلیها ː)النقیضة(المحاكاة الساخرة ˍ«

علها هي التي یمكن أن نجد في بعض الثقافات من یجː)المعارضة(المحاكاة المقتدیة ˍ

2.»الركیزة الأساسیة للتناص

إلى ثقافة المجتمع، فهناك ثقافة محافظة من خلال كل هذا فإن محمد مفتاح یرد التناص

لأسلافها ولأن ثقافتهم لم تتعرض إلى أیة نوبة تاریخیة تسمح في قطع الصلة بین السلف و 

.حترامنهم یرونهم بمنظار التقدیس و الاالخلف و لأ

.122، صالمرجع السابق-¹

123ص ˓المرجع نفسھ -²
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أما إذا كانت ثقافة مجتمع ما تعرضت لهزة تاریخیة فغالبا ما یعاد النظر إلى التراث وفق 

.ج نقدیةمناه

نقول على مستوى الأدباء و الشعراء فمنهم -بصفة عامة-و ما قلناه في الثقافة «

على أن هذه الثنائیة أو ....المتبع المقتدي المسالم، و منهم المشاكس المعتدي الثائر

و إعادة بناءها و .¹»الثلاثي لیس إلا مجرد نمذجة نظریة یعتمد رد النصوص إلى إحداها

.ع إظهار بعض الأمور و إخفائها وفق مقصدیة المتلقي و المنتجتنظیمها، م

:التناص عند عبد المالك مرتاض3-2

بغزارة الكمیة و الروح الموسوعیة، إذ تتوزع على«یعتبّر أحد النقاد الجزائریین الذین امتازوا 

و هذا الأخیر هو مجال بحثنا ».²الروایة و القصة و الشعر و النقدأقالیم ثقافیة شتى ك

فقد أبدى عنایة كبیرة للمواضیع النقدیة القدیمة و الحدیثة و من بین هذه المواضیع نظریة 

الوقوع في حال تجعل المبدع یقتبس أو یضمن ألفاظا و «التناص الذي عرفه على أنه 

مجاهل أفكارا قد التهمها في وقت سابق دون وعي صریح بهذا الأخذ المتسلط علیه من 

فالتناص عنده لا یخرج عن دائرة تعاریف النقاد الآخرین، فهي 3.»ذاكرته و متاهات وعیه

شرط لقیام كل نص «عملیة اجترار و امتصاص لنصوص سابقة، لهذا فالتناصیة عنده 

د ط اصدارات رابطة ابداع الثقافة˓النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة الى الألسونیة˓یوسف وغلیسي-¹

195ص˓2002˓الجزائر

.87، ص1991˛، ماي1، نظریة التناص، مجلة علامات، جدة، م، فكرة السرقات الأدبیةعبد الملك مرتاض-²

كانون ˛201ع˛دمشق˛اتحاد كتاب العرب˛مجلة الموقف الأدبي˛في نظریة النص الأدبي˛عبد المالك مرتاض-³
55ص˛1988˛الثاني
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سابق یحاوره، و یقیم معه علاقة، فالمبدع لا یستطیع أن یبدع نصا هكذا دون استناده 

تفرضها البیئة الاجتماعیة و كذا الأحوال الاقتصادیة و السیاسیة، و خارجیة، إلى مؤثرات

في الأخیر یعتمد على ما استقر في وعیه، و ما حفظته ذاكرته من نصوص سابقة و من

¹.»مخزون ثقافي

أحد الشكلین، إما أن تكون مرئیة مباشرة أو غیر مرئیة أو تتخذ العلاقة النصیة عند مرتاض

غیر مباشرة، و معظم تلك العلاقات التناصیة هي من النوع الثاني و اعتبر المصطلحات 

التناص والسرقات الأدبیة والمعارضة والاقتباس عبارة عن شكل واحد من أشكال :التالیة

تحاور «ناص عنده في أبسط صورة هو العلاقات التناصیة ولكن بتسمیات متعددة و الت

².»فرها لإنشاء نص جدید على أنقاضهامن النصوص و تظاطائفة

فالتناص عبارة عن صراع بین نص و نصوص أخرى و هي عملیة تفاعل تجمع بین النص 

السابق بالنص الحاضر مع إضفاء قیمة له، و إیهاب المعلومات التي تمكننا من فهم أي

و التي أرستها نصوص سابقة و یتعامل كل نص جدید «ل معه نص نحن بصدد التعام

³.»بطریقتها یحاورها یصدر علیها یدحضها یعدلها و یقلبها

و یبطل أحدهما مفعول الآخر، أنه إثبات و نفي و تركیب، و التناص عنده لیس سرقة و 

النصلھذا نجده یقسم إنما هي قراءة جدیدة، أي كتابة ثانیة لیس لها نفس المعنى الأول

________________

56ص ˛المرجع السا بق  ‐¹

1998.دمشق.تشرین الأول . 330ع .اتحاد كتاب العرب .مجلة الموقف الأدبي.الكتابة أم حوار النصوص؟.عبد المالك مرتاضˍ₂

92المرجع السابق صˍ³
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و یردها یردها المؤلف دون وعي منه و وفق الموضوع الذي طرحهعدیدة مستویات  إلى

تتعامل النص لیست موضوعا فعلا إزاءه لأن الأنا التي «و هي التي إلى ما یسمى بالأنا

صوص الأخرى، ذات شفرات لا تتقرب مع النص هي في الواقع مجموعة متعددة من الن

¹.»نهائیة

:التناص عند محمد بنیس3-3

هو أحد النقاد العرب المحدثین الذین أخذوا من نظریة التناص كمحور للدراسة، على أن 

یكون النص الغائب هو البدیل أو المرادف لمصطلح التناص، فالنص الشعري حسب رأیه ما 

عبارة عن مستویات معقدة من العلائق «هو إلا شبكة تتداخل فیه نصوص عدّة، فالنص 

جیة، التي تتحكم جمیعها في نسیج ترابطه و بنیته على نموذج اللغویة الداخلیة و الخار 

²»یختص به دون غیره .

لهذا فإن النص الشعري عنده عبارة عن شبكة من النصوص الشعریة كانت أم نثریة، لهذا 

مهما كانت صلة القرابة بینه و بین النصوص اللغویة الأخرى من «یقول أن النص الشعري 

لحظة التاریخیة التي كتب فیها أو في الفترات التاریخیة السابقةشعریة و نثریة، و في ال

³»له فهو كنموذج یختص به دون غیره .

___________________

55المرجع السابق صˍ¹

25ص ˓1997بیروت ˓1ط˓دار العودة ¹˓ظاهرة الشعر العربي في المغرب˓محمد بنیس ˍ²

25ص ˓المرجع نفسهˍ³
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بكة واحدة لیس من ناحیة الموضوع  لا من ناحیة الزمن و تتداخل النصوص عنده في ش

هذا ما أشرنا إلیه آنفا بل التداخل عنده یكون بالضرورة شبكة یصعب تحدیدها إذ یقول فيو 

یختلط فیها الحدیث بالقدیم، العلمي بالأدبي الیومي بالخاص الذاتي«هذا الشأن

هذه النصوص المتنوعة و الكثیرة في القیام بالبنیة و تكمن مسألة تعالق¹.»بالموضوعي

فالتناص محكوم بالتطور «التناصیة على سیاق تاریخي و ظروف و عوامل سوسیو ثقافیة 

تواصل لا یمكن أن یحصل القصد من أي خطاب لغوي بدونه، إذ «لأنه وسیلة ²»التاریخي

امیه وعلى هذا فإن وجود لا یكون هناك مرسل بغیر متلقي، متقبل و مستوعب، مدرك لمر 

میثاق وقسط مشترك بینهما من التقالید الأدبیة و المعاني ضروري لنجاح العمل 

.³»التواصلي

ختلاف في تعریف التناص و تحدید مفهومه عند العرب أیضا لم یستقر بعد على إذا كان الا

تعریفاته  تتعددلحاصل في تعریف النص نفسه والذي ختلاف امفهوم واحد، فهذا راجع للا

ا الأمر أیضا ینطبق على الآلیات هذتشعبت بتعدد التوجهات المعرفیة والنظریة، و و 

المستویات لكن تبقى أشهرها استخداما لدى الشعراء هي التراث، القرآن الكریم و الحدیث و 

______________________________

25ص ˓المرجع السابق ˍ¹

26ص˓المرجع نفسھ ˍ²

121صˍستراتیجیة التناص إ ˍتحلیل الخطاب الشعري˓محمد مفتاح ˍ³
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إلخ، و هذا ما سنشرع في تفصیله مع أخذ نموذج شعري في الفصل ...الرموز الأسطورة

للشاعر "ترانیم الوفاء"أین سنطبق و نستخرج مواطن التناص في دیوان )التطبیقي(الثاني 

.المبروك زید الخیرالجزائري 
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:التناص مع القرآن الكریم ‐1

لها تحولها بطبعها،كثیرة من العلماء و المفكرین أن اللغة اجتماعیة من المسلم به عند

طویلة من الاستعمال الأدبي محملة بتاریخالفردي أي أن الفرد یستهل أداة اجتماعیة 

.مشتملة على مجازات متوازنة

ل له فإنّ هذا  السباق یظبقفباعتبار الكلام لا تبدأ من صمت ـو إنّما یبدأ من كلام سا

یة عر ش-حضوره-إذ یأخذ«الفاعل والقوي في الحاضر عن وعي أو غیر وعيحضوره

فإذ حضور السابق في الحاضر  تعني ، 1»المشاركة الإنتاجیة في وضوح أحیانًا أخرى

-في كثیر من الأحیان–ك رتین العامة والخاصة،  حتى لا ندر امتزاج حتمي بین الذاكوجود

ولا شك أن «خرى ، فكلتهما تنصهران في عملیة الإبداعمتى تبدأ أحدهما  ومتى تنتهي  الأ

النص الغائب یمتلك رؤیته التدخل بین العام والخاص یؤثر  في رؤیة المبدع لعالمه، إذْ إنّ 

فإنّ النص التي تصل إلى درجة شدیدة الاتساع أو تنحصر في إطار محدود ، وبالضرورة

ا ما على إطلاقه ـ أو المحدودیة  في خصوصیتها،ونادرً الاتساعالحاضر سوف یمتص 

اضر حال الإبداعة ییجمع بینهما، لكن  هذا الامتصاص یوظف بعد ذلك من خلال رؤ 

2.»دفاته الشعریة مستهوحسب 

ثار الإبداعیة أصولاً تستقي منها أو تستند إلیها أو توظفها من هما نقول لأن جمیع الآ

.فنیًا،وحتى كانت تلك الأصول حیة

.36في الشعر العربي الحدیث، ص البادي، التناص حصة. 1
.37المرجع نفسھ،ص -2
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ء عقیدة و تاریخا و فلسفة ، فإن الآثار الإبداعیة التي اتكأت علیها ستقرب من دائرة البقا

و الخلود و تموت بعد عد من دائرة البقاءتبفإنها ت‘المفتعلة الإنساني ، بعكس الكتابات

.مباشرةولادتها

من هنا كان الضروري قبل أي عملیة إبداعیة العودة إلى أعماق التراث و الثقافة الإنسانیة 

.بشتى مجالاتها هكذا فقط یضمن المؤلف و یحقق نجاحا وسط الساحة الأدبیة و الفكریة

قرآن الكریم، الیستفید النص الحاضر من النص الدیني، سواء تمثل في الكتب السماویة ك قد

الفكر الدیني كالأفكار الصوفیة التوراة، الإنجیل، أو ضمن الحدیث النبوي الشریف، أو

  . إلخ.... غیر ذلك، و یتم باستحضار شخصیات أو قصص، أو استشهاد بالنص و

بالقرآن الكریم في المرتبة الأولى أكثر من غیره ، و توظیفه و قد تأثر الشعراء المعاصرون

.یخالف من شاعر لأخر تبعا لكفاءاته ووعیه، و ما یرغب في التعبیر عنه

یظهر له بوضوح حرص الشاعر على توظیف التراث "المبروك زید الخیر"إن القارئ لشعر 

ستوحاة من القرآن الكریم كثیرة مو المعاني الي شعره ، فالنصوص القرآنیة مختزلةالدیني ف

عد الإسلامیة ، مبت هثقافت، و لعل السبب في ذلك یعود إلى الإیحاءات و الأفكار متعددةو 

ب جمیع اع، القرآنیة هذا ما مكنه من استو بدایة لحیاته فهو قد زاول  دراسته الأولى بالمدارس

.القضایا الدینیة

.بذلك واحدا من الشعراء الذین أثروا شعرهم بمادة فنیة مستوحاة من الآیات القرآنیة فكان

ر من أیة قرآنیة ، مع أكثمن خلال التناص"مبروك زید الخیرال"في شعر كو یظهر ذل

على التحویل بما یتناسب مع غایة الشاعر، و قد تكون تلك الآیات مرتبطة یقوم التناصف

بالشخصیة القرآنیة ، مما یجعلها تمتد نحو الجماعة الإنسانیة ، و تخرج من نطاقها الفردي 

.الضیق
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فتأتي لغة القرآن الكریم بما تنیره من عمق في المعنى و الإحساس ، لتكون جزء من لغة 

.الشاعر و أحاسیسه

1":قصة مدینة"إذ یقول في قصیدته

یركب الشوق إلى أرجائها  «

و یناغي صبحها و الغسقا 

الصبا أرقنى بالأماني في

و بقیت العمر أشكو الأرقا

ما أعجبها من حالهإیه

تركت قلبي یعاني عاشقا

ذبت یسقا یوم أن ساهرتها 

و لبست الفجر حین انفلقا

و سكبت الروح في محرابها

كلما الغلب بحب خفقا 

قلت للمهجة إذ نجیتها 

صبرك الدهر على هذا السقا

هل یحس الحرق إلا مصطلي 

غالب النیران مما احترقا؟ 

02،03،ص2000الأغواط،ط، دانیم، الوفاء، مطبعة السلام المبروك زید الخیر، دیوان ترˍ ¹
.وقت من أوقات اللیل= االغسق*
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أن یجعل آیات القرآن الكریم مادة مغذیة لشعره، "لخیرزید ا"في محاولة الخلق الفني استطاع 

تتصل بالذات و الجماعة في آن واحد، و قد تناص في المقطوعة السابقة مع آیتین قرآنیتین، 

و أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللیل و «:مع قوله تعالى....ففي البیت الأول 

1.)78(مشهوداالفجر إن قرءان الفجر كان قرءان

فقد ربط بین الصلاة و إلى مدینة و الذي یبقى فیها خیط التواصل قائما من بدایة یومه حتى 

.نهایته

ل موسىإذا قا«:مع سورة النمل من خلال الآیة التالیةأما في المقطع الأخر فقد تناص

2.»لأهله إِنِي  أنست نارًا سَأتیكم منها بخبر أو أتیكم بشهاب قبس لعلم تصطلون

ئ  منها قومه، مع فهنا جمع بین قصة  سیدنا موسى علیه  حینما خرج یبحث عن نار یتد

فقال البیت لتأكید على أن الجروح لا یمس ولا غیرهالإنسان الذي یعاني لوحده ولا یحس به

یحس به إلاّ صاحبه دون غیره

مع قصة موسى علیه السلام یتناصأیضا.وفي أبیاته الأخیرة من نفس القصیدة نجده قد 

3:في قوله

لو تجلى خر موسى صعقاخالق    إنها إبداع  رب

ر موسى صعقا فلما أفاق فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و خ«:و هذا تأكدا لقول تعالى

.»تبت إلیك و أن أول المؤمنینسبحنك قال 

موا بحبل االله جمیعا و لا تفرقوا و اذكروا نعمت االله عیكم إذ عتصاو  «: أما قوله تعالى

فا حفرة من نار أصبحتم بنعمته إخوانا و كنت على شكنتم أعداء فألف بین  قلوبكم ف

ˡ-78سورة الإسراء ، الآیة.
.07الآیة˓سورة النمل -²

.23ص˓ترانیم الوفاء˓المبروك زید الخیر ³‐
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في الآیة دعوة إلى الإتحاد 1»)103(فأنقذكم منها كذلك یبین االله لكم آیته لعلكم تهتدون

و التعاون ، و خلق رابط الأخوة بین صفوف المسلمین كي تقوى شوكتهم أمام المشركین ، و 

، لیدم یذلك حالة وطنه الذي ساد في السلام و الهدوء و هذا نجد الشاعر ضمنها إلى شعره 

.الطمأنینة

2:حینما قال"إبراق طیف "و تتجلى ذلك في قصدته

واجتماع الشمل في بلداننا 

ممسكین الحبل في عصمته

3:و في القصیدة نفسها نجده یقول

و اسألوا الأجیال كم في دهرنا 

من رموز نقشت من  نحته

  كم عطاء زفه الكون إلى 

قطرنا الشامخ في نهضته

یها رواسي شامخات و أسقیناكم جعلنا فو  «:فالبیت الأخیر تناص مع الآیة، قال تعالى

4»)27(راتاماء ف

.31، ص)103(سورة آل عمران ، الآیة 1
.39، صالمبروك زید الخیر، ترانیم الوفاء2
.45المصدر نفسھ، ص3

.27یة الآسورة المرسلات، 4‐
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1:نلتمس التناص عنه في قوله هذا "ربیع الأغواط"تحت عنوانأما في قصیدته 

و هزرت الجذوع لو تهادى 

إنها تخبر الخلائق عني

تساقط النخیل ندیایوم

.منيرطبا للحیاة تستند

و جعلها في مقارنة بین نصه ، "مریم العذراء"فهنا عمل الشاعر على استحضار قصة 

علیه السلام "عیسى"فناداها سیدنا"مریم"عت عند جدع النخلة حین جاء مخاض فالحادثة وق

«:اقط علیها رطبا جنیا قال تعالى النخلة كي تسمن تحتها ألا تحزن ، و أن تهز بجدع 

و هزي إلیك بجدع النخلة )24(فنادیها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سریا

2»)25(تسقط علیك رطبا جنیا

سورة (:سور قرآنیة و همالأسماء قد عمل على إدراج  "زمان بلا شعر"ن قصیدته مأما ض

.تقرآن على المیت عند خروج الروحفهما سوراتان)یس و الفاتحة

3:فهو یقال 

فیبقى من الحزن ینع الحیاة

یقرآ یس و الفاتحة

1591، صالمبروك زید الخیر، ترانیم الوفاء-1
)24،25(یة، سورة مریم ،الآ-2

.76، صالسابقالمصدر3‐
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1:و في قصیدته تجلیات یقول

لى مهدوا الطریق فالأ 

  وى غرسوا العرس ما ذ

بالتسابیح و الصلاة 

للذي اختیر ما غوى

ینطق عن  او م)02(صاحبكم و ما غوىظلما«:فیتخلى التناص مع قوله تعالى

2»)03(الهوى

3:و في موضع أخر جاء التناص عنده في قوله

و من النارجي المصیر 

و من النزع للشوى

كلا «:، یقول تعالى)سورة المعارج(متساویة مع ذكر فيالبیت الذي بین أیدینا  في علاقة 

4»)17(من أدبر و تولى تدعو)16(نزاعة للشوى)15(أنها لظى 

فقد تناص الشاعر مع السورة الكوثر في )قیود الأشواق(و في موضع آخر من  قصیدته 

5:قوله

82المصدر السابق، ص-1
)02،03(سورة النجم، الآیتان -2
86، صرالمبروك زید الخی-3
)17-15(الآیتان˓سورة المعارج -4
90ص˓ترانیم الوفاء،المبروك زید الخیر-5
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أغوص و أسبخ في كوثر

العشق لا ینبي بادیابه

)2(أنحرفصل لربك و )1(إن أعطینك الكوثر«:فالكوثر  نهر عذب في الجنة، یقول تعالى

1»)3(إن شائنك هو الأبتر

2:، في قوله)سورة الرحمن(فقد تناص الشاعر مع"انسكاب الصمت"في أبیات قصیدة 

أمل ینشق عن مس 

تقبل للخیر وان 

و رجاء بالمنى في العب

.قریات الحسان

فس فأخذ من الآیة الكریمة قال تعالى نشراح و زوال الهم عن الندفع النفس بالإألفاظ البیتین ت

3»)76(متكئین على رفوف خضر و عبقري حسان«

ة محكمة من أن ببراعقول في الأخیر أن الشاعر استطاع من خلال ما مررنا به نستطیع ال

مع أفكاره و ثقافته الدینیة، ضمن آیات قرآنیة وسط أبیاته الشعریة ، و تكون فیما یتماشىی

عنده من خلال آیة قرآنیة أو جملة من الآیة مع تحریر بسیط أحیانا بإضافة فكان الإقتباس

أو حذف كلمة ، أو بإعادة ترتیب مفردات الجملة، و غالبا ما یكون هذا التصرف مما له 

.علاقة بالوزن الشعري و القافیة

3الآیة .سورة الكوثر-1
.152، صالسابقالمصدر-2
.76ة سورة الرحمن، الآی-3
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في أوردنا فیما سبق تناص بكلمة مفردة، أما الآن ننتقل إلى تناص آخر و هو تناص 

"اعتراف طالب لأستاذه"في قصیدته للمبروك زید الخیر و هذا البیت ˛المعنى و اللفظ معا

:لیقول

.1"تسعدني                       و سعدت بقربك لو تذكر)دروسي(و جمیع "

:الذي یقوللنزار قباني"موال دمشقي"و هذا البیت قریب جدا من بیت في قصیدة 

2"ق المواویلازر لوز و الو ال و القمح)مدرستي (و) كراریسي(یا من یعید "

فزید الخیر تطرق إلى موضوع دراسته و كذا .كلا البیتین یحملان معنى واحد و هو الدراسة

عرفانه للأستاذ، أما نزار قباني فهو في حالة تمني للأیام الدراسیة، الأیام التي وصفها بالأیام 

.زرقاء في حیاتهال

فالتناص هنا تناص لفظ و معنى، و هذا الأمر ینطبق أیضا على بیت آخر في قصیدة 

":من مفكرة عاشق دمشقي"أخرى تحت عنوان 

.3"و الكتب...و الطبشور...أرجعیني إلى أسوار مدرستي             و أرجعیني الحبر"و 

"موال دمشقي"ي قصیدة فهذا البیت أیضا یحمل نفس معنى البیت الذي قاله ف

بیت "تجلیات"أورد في قصیدة تحت عنوان المبروك زید الخیرفي هذا الفرع من التناص 

:على هذا المنوال

4"في سباق إلى الحظوظ                     كل عبد و ما نوى"

.212المبروك زید الخیر، ترانیم الوفاء، ص-1
279، ص2007ط، ا للطباعة و النشر و التوزیع، د نومیدیحفوظ كوال، أروع قصائد نزال قباني، م-2
276المرجع نفسه، ص-3
.82المبروك زید الخیر، ترانیم الوفاء، ص-4
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:لأبي العتاهیة"الأرض نعم الفراش"و هذا البیت قریب جدا من بیت في قصیدة 

.1"فله ما نوىالهم                     و كل ناوللناس بأعماالله و "

فإنه یدل على السباق زید الخیرفكلا البیتین یدلان على النیة الحسنة للفرد فإذا أخذنا بیت 

نحو الحظ من طرف العبد أین یخضع فیها للهوى لهذا نجده یقول أن الحظ یكمن في النیة 

الأمر یتعلق بالنسبة لأبي العتاهیة أین یحدد أعمال الحسنة و البعد عن الأهواء، كذلك 

الناس و یربطها كذلك بالنیة الحسنة، فالبیتین كلاهما تناص من الحدیث الشریف أوردناه 

بالتحلیل في الجزء الذي یخص مظاهر التناص لدى زید الخیر في القرآن و الحدیث، و 

.التناص هنا تناص لفظ و معنى

أن التناص في الشعر هو احدى الظواهر الفنیة التي اكسبت من خلال ما سبق نستنتج 

وهذا من خلال انفتاح الشاعر على الذاكرة ˓الخطاب الشعري جمالیة و رونق في الكلام

و هذا ما یدفعه الى الغوص في الأعماق قصد اكتشاف الماضي و اعادة القراءة  ˓البشریة

.والصیاغة في ضوء الحاضر

.25م، ص1986أبو العتاهیة، دیوانه، دار بیروت للطباعة و النشر، د ط، بیروت -1
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:التناص من السنة و الحدیث النبوي الشریف-2

ة في هذه المرحلة الصعبجودیة للأمة،و استدعى التناص الحدیث الدیني طبیعة التجربة ال

الفلسفیة التي أراد الشاعر و  تتضمن لغة الشاعر رؤیاها الفكریةالمأساویة بمعانیها وصورها،و 

الدلالات من التأثیر في یشحنها بأن یمنحها عمقها وشمولیتها، و "المبروك زید الخیر"

تأثیر خاصین في الوعي الجماعي فضلا ا لما یتمتع به الحدیث من حضور و نظر المتلقي،

.عما یمكن أن تقوم به من إثراء النص الشعري

من خصوصیة الخطة التي مثلتها الرؤیة الدینیة إن المهمة التي یؤدیها التناص تنبع«

ه التجربة بما تحمله یتخذ من هذلذلك فالشاعراق التجربة الوجودیة الإنسانیة و في سی

1.»سا یقیم علیه رؤیته للوقع العربيكثافة أسامن دلالات وتوتر و 

التفاعل معه من خلال توظیف عر الإحالات إلى الخطاب الدیني و تكثر في نصوص الشا

ذلك لارتباط الشاعر في نصوصه و -صلى االله علیه و سلم–بعض الأقوال المأثورة للرسول 

.العمیق بروح الدین الإسلامي

صلى االله علیه –كل قول أو فعل أو تقریر صدر عن النبي «:قد عرف الحدیث على أنهو 

.2»-سلمو

من ألفاظ وكلمات اقتبسها دیني و مفردات ذات بعد على "المبروك زید الخیر"فلقد تضمن شعر

الشاعر، فقد قام التي یمتلكهاالغزیرةهذا یدل على الثقافة الحدیث النبوي الشریف، و 

.40البادي، التناص في الشعر العربي الحدیث، صحصة -1
.47نفسه، صرجعالم-2
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الخطاب الشعري قیمة فنیة خاصة  ذلك لإعطاءتصاص دلالات المفردات المتناصة و بام

.ت تأثیر عمیق في نفس المتلقي بعد أن یمنحها رؤیة خاصةذا

ففي معرض حدیثه عن صدفة،مقصود لم یكن التوجه لدى الشاعر هو توجه واع و هذا و 

فقد تناص مع الحدیث النبوي "تجلیات"الواقع المزري الذي صرّح به الشاعر ضمن قصیدته 

1:الشریف و یظهر ذلك في قوله

في سباق إلى الحظوظ             كل عبد و ما نوى

وىغرسوا الغرس ما نالطریق وافالألى مهد

ف لأنه استحضره في نصه فالشاعر في أبیاته هذه، نجده یتقاطع مع نص في الحدیث الشری

وحدة شخصیته، لیؤكد عاد كتابته وفق تجربته الشعوریة،منطلقا من ثقافته الروحیة،أالشعري، و 

باب الإخلاص(ورّد ضمنفكانت نقطة تشابك بما جاء به النبي الهدى، و تم التناص فیما 

.)وال و الأحوال البارزة و الخاصیةالنیة في جمیع الأعمال و الأقحضاراو

عن أمیر المؤمنین أبي حفص بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن رباح بن عبد االله بن 

:قریشي العدوي رضي االله عنه قالقرط بن زراج بن عدّي بن كعب بن لؤي بن غالب ال

سمعت رسول االله صلى االله علیه و سلم«:االله صلى االله علیه و سلم یقولسمعت رسول 

فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله، ، إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى«:یقول

.82المبروك زید الخیر، ترانیم الوفاء، ص-1
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متفق .»ها فهجرته إلى ما هجر إلیههجرته لدنیا یصیبها أو امرأة ینكحمن كانت و 

1.»علیه

بن برد بربزبة بن المغیرةإبراهیمبن إسماعیلعبد االله محمد ابن المحدثین أبو رواه الإمام

ابوري رضي االله سنیمسلم بن الحجاح بن مسلم القشدي الالحسینأبوالحفصي البخاري و 

.عنهما في صحیحهما اللذین هما أصح الكتب المحصنة

عكس بطریقة نت أنر مكنته من من خلال هذا یمكن القول بأن الثقافة الدینیة الواسعة للشاع

الاستمتاعو  بالانجذابإیجابیة على شعره، فكان لها الأثر البالغ و الرونق الذي یدفع النفس 

  .هب

، )من كلام سید المرسلین(هـ، ریاض الصالحین 676الحافظ محي الدین ابن زكریاء یحي بن شرف النووي المتوفي سنة -1

.07م ، ص2002/هـ 11423الحدیث، طمراجعة وتحقیق خلیل الخطیب، دار الكتاب 
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  ːالتناص مع الشعر العربي-3

ر في قصائده، و هذه عالتي یوظفها الشامصادري، أحد المع الشعر العرب صیعد التنا

ة و طبعتها إلى أطرفیة قیة المتألثتحویل الجوانب الترا« ر لها الشاعهدف من خلایالآلیات 

الشعریة للواقع و الحیاة وآه رمزیة تنتج الجوانب للشاعر أن یتعمق الحاضر، و أن یجذر ر 

ءم مع الحالة الشعوریة و مع ما تلاذ من هذا التراث الشعري، و ما یو الوجود ، فأخ

ناقشها ، و یعالجها ، و لم یكن أخذه هذا یوم مهفي نفسه ، وواقعه من قضایا، و یعتمل

سكونیا جامدا، في معظمه، بل أخذ یحاوره ، و ینفي بعض مضامینه، و یخلخل بعضها 

، و تطور الإبداع ، الذي یمثل عثرة أمام التجدید الشعريحجرسببا تلك التي مثلت 

1.»بالجدید ناتیه الإ یغبل الشاعر مسكونا به ،ظا یسهاج

وظف هذه الآلیة في معظم قصائده ، وهذا التوظیف جاء "المبروك زید الخیر"عر افالش

:2على هذا النحو

2تهخسزي في لخحسد                  و ارتمى باحاقد من )تلظى(كم 

:3التلمساني حینما قالینریب إلى بیت الشاعر سیدي أبي مدفهذا البیت ق

3ما سلاكم و ما قلا)بلظى(لوصلي القلب

اشتداد یدل على "زید الخیر"یدل على الحرقة، فبیت الشعر یتینفي كلا البتحضار سفالإ

مما  ةحرقو حتراق أما البیت الثاني فهو یدل على شكوى و ألم الحسد إلى أن یصل درجة الإ

.یصل إلى المبتغىحتى و ترك  ده من صدو یا لقممهو فیه و 

.119ص2011الأردن 1دار غیداء للنشر و التوزیع ط، عصام حفظ الله، التناص التراثي المعاصرˍ 1
.46ص˓المبروك زید الخیر، ترانیم الوفاءˍ 2
.105،ص2002ان، وھر˓د ط العابدیة الشاذلیة، ، الجمعیة قریب المعاني من دیوان سیدي أبي مدیندرار مكي، تˍ 3
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فالتناص هنا هو تناص تآلف، فكلا الكلمتین في النص المرجعي و النص المستحضر لهما 

.نفس الدلالة

:1وفي موضع آخر ورد هذا النوع من التناص وهذا في قوله 

4لم أعرج فیها كهلاُ                لم أشهد فیها صلبي

:2القول قریب من قول أبي مدین حینما قال وهذا 

5واقصد بها أشرف الدّیارعن الأربع الأوائل       )عرّج ("

.فالتناص هنا أیضًا تناص تآلف، فكلا الكلمتین لهما نفس الدلالة

استحضر آلیات التناص مع عدّة شعراء منه الإمام الشافعي وهذا یظهر "زید الخیر"فالشاعر 

:3جلیًا في قوله

هل رأیتم شاعرًا  ما عشقا لا تلومني إذا همت بها      

6فیها الجمال الفائقا)ارتجي(أنا كالزورق في شطآنها    

:4فهذا التناص وهذا الاستحضار قریب من قول الإمام الشافعي

أناخت صروف الحادثات ببابهقلیل وهو في عقلاته فعم      

7ولا حسنات تلتقي في كتابه)یرتجى(فأصبح لا مال ولا جاه 

.34المبروك زید الخیر، ترانیم الوفاء،ص -¹
.95،ص درار مكي، تقریب المعاني في دیوان أبي مدین-²
.7ص /المرجع السابق-³
.22ط،ص ،دیوان الإمام الشافعي، مكتبة ابن سینا للنشر و التوزیع والتصدیر ،دمحمد إبراھیم سلیم -⁴
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إنّ الشاعر هنا ساق قوله بعبارة لیست له ،استخدمها الإمام الشافعي قبله ،فقد تسلح الشاعر 

ضافة یجعله یحقق استقلاله الذّاتي مع إفي هذا البیت ما بمفهوم خاص به"زید الخیر"

.تفصیل لمفهومه في هذا البیت

أمّا إذا ما تحدثنا عن نوع آخر من التناص وهو التناص بالنفي،قلنا أنّ الشاعر  أورد شعره 

:ˡعلى هذا النوع وهذا حینما قال

الأكیاس كم من أنفس                        أحرقت في قیدها منخنقهو اسألوا "

المحرقهودخان النخلات ا الریح وترجیح الصدى                     واسألو 

8"في الفیافي ثائرا منطلقاعنها ابن شهره بطلا                     واسألوا

"جواز سفر'في قصیدته الأبیات التي أوردها الشاعر محمود درویشقریبة  منهذه الأبیات ف

:2حینما قال

أیوب صاح الیوم ملء السماء

!لا تجعلوني عبرة مرتین

یا سادتي الأنبیاء!یا سادتي 

الأشجار عن اسمها)لا تسألوا(

9الودیان عن أمها)لا تسألوا (

المبروك زید"هنا واضح ، لكن المفارقة التي تكمن بین الأبیات التي وردها الشاعر والتناص

لمحمد "جواز سفر"والأبیات التي جاءت في قصیدة "ترانیم الوفاء"في دیوانه "الخیر

جاءت مثبتة أما عند محمد درویش جاءت منفیة وهذه أحد )اسألوا(درویش هو أنّ الكلمة 

.18المبروك زید الخیر، ترانیم الوفاء،ص،-¹
.372، ص 2004،جانفي 1محمد درویش،دیوان شعري،ریاض  الریس  للكتب والنشر،ط -²
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ة لدى الشعراء بكثرة فدلالة الكلمتین ما هو إلاّ تفاعل وانتقال بالدلالة آلیات التناص المعروف

.إلى حیز معنوي آخر وهذا التفاعل جاء  خدمة لنصه الشعري

أوردنا فیما سبق تناص بكلمة مفردة، أما الآن ننتقل إلى تناص آخر و هو تناص في المعنى 

:1لیقول"اعتراف طالب لأستاذه"قصیدته في للمبروك زید الخیر و هذا البیت ˛و اللفظ معا

.10و سعدت بقربك لو تذكرتسعدني            )دروسي(و جمیع 

:2الذي یقوللنزار قباني"موال دمشقي"و هذا البیت قریب جدا من بیت في قصیدة 

11ق المواویلازر لوز و الو ال و القمح)مدرستي (و) كراریسي(یا من یعید 

فزید الخیر تطرق إلى موضوع دراسته و كذا .كلا البیتین یحملان معنى واحد و هو الدراسة

عرفانه للأستاذ، أما نزار قباني فهو في حالة تمني للأیام الدراسیة، الأیام التي وصفها بالأیام 

.الزرقاء في حیاته

في قصیدة فالتناص هنا تناص لفظ و معنى، و هذا الأمر ینطبق أیضا على بیت آخر 

:3"من مفكرة عاشق دمشقي"أخرى تحت عنوان 

.12"و الكتب...و الطبشور...أرجعیني إلى أسوار مدرستي             و أرجعیني الحبر"و 

"موال دمشقي"فهذا البیت أیضا یحمل نفس معنى البیت الذي قاله في قصیدة 

بیت "تجلیات"أورد في قصیدة تحت عنوان المبروك زید الخیرفي هذا الفرع من التناص 

و إنما سبق إلیھ غیره من الشعراء و ھذا حینما أورد بیت ˛یضمن فیه كلاما لیس له

.212المبروك زید الخیر، ترانیم الوفاء، ص-¹

279، ص2007ط، ا للطباعة و النشر و التوزیع، د نومیدیحفوظ كوال، أروع قصائد نزال قباني، م-²

276نفسه، صالمرجع -³
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:1على هذا المنوال

13في سباق إلى الحظوظ                     كل عبد و ما نوى

:2العتاهیةلأبي "الأرض نعم الفراش"و هذا البیت قریب جدا من بیت في قصیدة 

.14ىفله ما نو الهم                     و كل ناواالله للناس بأعمو 

فإنه یدل على السباق زید الخیرفكلا البیتین یدلان على النیة الحسنة للفرد فإذا أخذنا بیت 

نحو الحظ من طرف العبد أین یخضع فیها للهوى لهذا نجده یقول أن الحظ یكمن في النیة 

الحسنة و البعد عن الأهواء، كذلك الأمر یتعلق بالنسبة لأبي العتاهیة أین یحدد أعمال 

ردناه الناس و یربطها كذلك بالنیة الحسنة، فالبیتین كلاهما تناص من الحدیث الشریف أو 

بالتحلیل في الجزء الذي یخص مظاهر التناص لدى زید الخیر في القرآن و الحدیث، و 

.التناص هنا تناص لفظ و معنى

حدى الظواهر الفنیة التي اكسبت ق نستنتج أن التناص في الشعر هو إمن خلال ما سب

ذاكرة وهذا من خلال انفتاح الشاعر على ال˓الخطاب الشعري جمالیة و رونق في الكلام

عادة القراءة  في الأعماق قصد اكتشاف الماضي و إو هذا ما یدفعه الى الغوص ˓البشریة

.والصیاغة في ضوء الحاضر

:توظیف الرمز-4

تأتي الرموز على انفتاح النص الشعري على خارجه والعالم، و یعد الرمز وسیلة من وسائل

، أیوب:و رموز شخصیات مثل"عصا موسى"،"سفینة نوح"رموز مفردات مثل :نوعین

.إلخ...عنترة بن شداد

.82المبروك زید الخیر، ترانیم الوفاء، ص-¹

.25م، ص1986أبو العتاهیة، دیوانه، دار بیروت للطباعة و النشر، د ط، بیروت -²
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ما یحل محل شيء آخر في الدلالة علیه، لا بطریقة المطابقة«بعمومه هو كلالرمز و 

كن المعنى هنا هو ل ¹15.»وجود علاقة عرضیة أو متعارف علیهو إنما بالإیحاء أو التامة،

بتكرة یدمجها توظیف شخصیة تراثیة أو معاصرة، واقعیة أو مالمقصود بهالرمز الشخصي و 

.یظل على مبعدة منهاالشاعر في نصوصه، و 

»فیسیر الشاعر وراء الرمز  Symbole لكتاب في تشریح لأنه یعد حیاة فنیة وظفها ا«

ربطناها بواقع فهم مرماها الدلالي إلا إذاأوضاع مجتمعاتهم،ولا یمكن إدراك مغزاها، و 

طور الحضارة العربیة الإسلامیة ومختلف حیاته الیومیة، فالرمز صاحب تالإنسان المعاش و 

خیال إلى إبراز الحقیقة سعى من خلال المراحلها لذا نجد یستعین بالرموز التراثیة وی

لخلاق القیم التي یفرزها الفن ا«التعبیریة، فهي ختلف الوسائل الإبداعیة الفنیة و بمالفعلیة،

قیما خالدة لأنها تعبر عن الجماعة في ظروف تاریخیة معینة ولیست قیم فرد منفصل عن 

²16.»الآخرین

و الخطاب الشعري، و هذا من خلال یؤكد عنصر الرمز وجود تفاعل بین الأشكال التراثیة

دائمةقیه في صیرورة بت، و إیحاءاته الدلالیة التي تعمل على إبقاء التواصل بین بني البشر

صیاغة التراث القدیم، و محاولة إثرائه بدلالات جدیدة من شأنها «لأن  مع الحیاة الیومیة 

153ص˛التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر ˛عصام حفظ االله واصل-¹

.154ص˛المرجع نفسه-²
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یعانیه الإنسان في أن تعید الحیاة إلیه وتجعله أكثر انسجاما مع العصر، و استجابة لما 

¹17.»حیاته المعقدة

تختلف عن رؤیة الإنسان "ي رؤى القصیدة الشعریة للرمز فهيلكن ثمة تغییر ف

البدائي،بالضرورة فهي رؤیة واعیة تتسم بالقصد وتهدف إلى الإفادة من عناصر الأسطورة  

نسان من أجل رسم صورة أعمق للإنسان، ولطبیعة عوامل في أعماق الإ الموغلة،والتراث 

².18"القهر التي تعرقل مسیرته

دام رموز ذات بعد دیني شاعر على استخز الرك" المبروك زید الخیر"لدیون من خلال تتبعنا

ما ظروف خاصة إلى ثقافته الدینیة، و یهودیة، فالشاعر یعود في من اسلامیة، ومسیحیة و 

تمتاز به من الثراء في مدلولاته الرامزة، فالقرآن الكریم و غیرها من المصادر الدینیة تعد من 

لما تمتاز به من إقبال  ذاوهالمضمون،قصیدة الحدیثة من ناحیتي الشكل و أهم روافد ال

.وخصوبة في هذین الجانبین

هي متفاوتة في حضورها والمصادر، و الرموز الواردة في دیوان ترانیم الوفاء مختلفة الانتماءو 

الرسل الذین لأنبیاء و و تأثیرها في بناء القصیدة، فمنها الرموز الدینیة التي تنظم في إطار ا

خاصة النبي محمد صلى خصوبة في توظیف الشعري، و فیهم الشاعر دلالات متعددة و وجد 

مذكرة ˛لمحمود المسعدي......حدیث أبو هریرة قال.27ص ˛2006\2005˛ التناص الترارثي في˛زهرة خالص-¹

جامعة الجزائر˛ماجستیر

.26المرجع السابق، ص-²
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و من الرموز الدینیة نجد الشاعر یرمي .االله علیه و سلم، و المسیح علیه السلام، و موسى

¹19:في قوله هذا

ذبت عشقا یوم أن سامرتها             ولبست الفجر حین انغلقا

خفقاو سكبت الروح في محرابها              كلما القلب بحب 

"فمریم"و اقتراب مولد المسیح علیه السلام، ″العذراءمریم″فهنا الشاعر تناص مع قصة 

.الهناء، حیث الصفاء و البراءة في دروب المحبة الإلهیةرمز العفة والطهارة والنقاوة و 

أیضا رموز، فالروح رمز الحیاة والتجدید والبعث من جدید)المحرابالروح،(مفردات كذاو 

.المكان المقدسرمز العبادة و والمحراب 

في موضع آخر نلتمس أیضا رموز تدل على الدینیة المسیحیة و یظهر هذا من و 

²20:خلال

  قاإذا رأت فیه الحواري نز وأبت دین النصارى منهجا 

!كیف بالصلبان تمدى أنفس            عمل ینجي غارق من غرقا

·المسیحیة مقارنة مع النجمة و الهلالفالصلیب رمز الدیانة

یوسف علیه"فقد عمل الشاعر بالإحالة إلى "قصة مدینة"لى،قصیدة الأو الو بالعودة إلى 

أو  تتم إلى شخصیة ما، بالأنبیاء إلى جزء بسیط من أحداثها، أو متعلقاتهاالإحالةو  "السلام

.الحیاتیة الممتدةالتجربة فیوسف رمز الجمال و صفاته، دون ذكرها مباشرة

·30المبروك زید الخیر، ترانیم الوفاء،ص -¹

.10المصدر نفسه، ص-²
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¹21:تأتي معظم الرموز في المتن كشواهد عیان یقول الشاعر المبروك زید الخیرو 

ا شدادا بالرجا             و شعور یتنامى أعمقاكافحت سبع

ت البقرال على عدد أعوام یوسف في السجن وعدد السنابل و دتفالرمز السحري للعدد سبعة 

  .الزرعبالإضافة إلى عدد سنین القحط و 

أن رأى سبع بقرات "المنام الذي رآه الملك و  "یوسف"ترمز إلى قصة توحي و "فسبعة"من هنا 

جمیلات طالعة من النهر فارتعت البقرات في روضة، ثم رأى سبع بقرات أخرى قبیحات 

²22".المنظر عجافا خرجت من النهر وأكلت البقرات الأولى السمینة

تي ترمز إلى فكرة الرفض المطلق والمواجهة الو " موسى"كما انفتح الشاعر على شخصیة 

.السحرةعلى قوى الشر متمثلة في فرعون و نتصاروالإ

:³23یقول الشاعر

.إنها إبداع رب الخالق           لو تجلى خر موسى صعقا

.فقد تناول فیها الشاعر قصة سیدنا إسماعیل علیه السلام"لا لمایه"أما في قصیدته 

في القرآن قصة ذبح إبراهیم لولده وهمه بذلك إلى أن نودي بالكف عن ذبحه، وأنه وجاء"

⁴24".فدي بكبش یذبح عوض عنه

و الفدیة الله عزوجل طاعة له و امتثالا لأوامره"الذبیح و الفداء"فإسماعیل رمز 

.23المبروك زید الخیر، ترانیم الوفاء، ص-¹

.164عبد الوهاب النجار، قصص الأنبیاء، ص-²

.23السابق، صالمصدر -³

.148المرجع السابق، ص-⁴
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¹:من هنا قال الشاعر المبروك زید الخیر

بالذبیح الشهیر بین البرایامدفن العالم الفقیه السمي        

صادق الوعد مستطاب السجایاإذ تسمى بإسماعیل فأصحى    

جعلوا نهجه و جاء الرزایاو        رفعوا قدره على كل قدر    فا

:مز إلیها الدیانة الإسلامیة نذكر ما یلير و من الرموز الدینیة التي ت

²25:ذكر الشاعر في قوله

إن دینا ثمن الحق غدا           دین إیمان و فكر و رقاء

، )دین الحق و الإیمان(الحق، الإیمان، كلها ألفاظ ترمز إلى الدین الإسلامي الحنیف فالدین،

المساواة بین جمیع و من الفوضى إلى الاستقرار ج البشریة من الظلمات إلى النور،و أخر 

.البشر

³26:و في أبیات یقول

درس الفقه یفهم ثاقب           لم تكن نظرته منغلقة

رتبط بما جاء في القرآن هو یترمز وتدل على العلم الكامل والناضج و )الفقه(فهناك لفظة 

.معالجة القضایا المطروحة فیهالكریم والسنة النبویة الشریفة و 

.10المرجع السابق، ص-¹

.20المرجع نفسه، ص-²

.64ص˛المرجع نفسه-³
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ترمز إلى والتي )من صلاة و تستبیح(یمضي الشاعر بامتصاص الرموز الإسلامیة و 

یظهر هذا ضمن طاعة الله ومخافة منه، وتقربا في الوقت نفسه إلیه و عتكافالعبادة والإ

¹27:أبیاته

في صلاتي غرقت في سجاتي           فانظروا تدركوا مالي و حالي

:²28الصلاة في قول الشاعروفي موضع آخر،جاءت أیضا التسابیح و 

  وىغرسوا الغرس ما ذفالأولى مهدوا الطریق                  

بالتسابیح و الصلاة                      للذي اختیر ما غوى

العاملین من أجل ذین أفنوا حیاتهم في طلب العلم والمعرفة، و ئك الهذه الأبیات ترمز إلى أول

.تعمیم شمعة العلم وسط الإنسانیة جمیعا

  .ليالتعارمز التوحید و )االله(و لقد أدرج الشاعر لفظ الجلالة 

³29:یظهر هذا فيو 

اسألوا االله ذا القوةو   اطلبوا اللطف بالبلاد                 

قد دخل إلى لشاعر في ذكره للسیرة النبویة، و فقد فصل ا"قیود الأشواق"أما في قصیدته 

⁴30:أعماقها كاشفا عن ممیزات هذا الدین، فیقول في مطلع قصیدته

أنعامها الساریةرة أحمد ذقت الحیاة        و رددتیبس

.64ص ˓المصدر السابق-¹

.82نفسه، صالمصدر-²

.85، المصدر نفسه-³

.90نفسه، صالمصدر-⁴



على دیوان ترانیم الوفاء تطبیق آلیات التناص:الفصل الثاني

69

یقرب للرشد أفكاریافأبصرت فیها الضیاء المبین  

فأحمد رمز الصادق الأمین و حامل رسالة الهدى و التنویر و مخرج البشریة من الظلمات 

.إلى النور

"أما في قصیدته ¹31:فهو یقول"انسكاب الصمت:

اطلبوا االله لقطري         أن یحلى بالأمانو 

یز أو قل      هو فردوس الجنانفهو أرض الح

المثالیة و المرتبة الرفعیة و العالیة یدخلوها عباد االله الصالحین و )الجنة(فالفردوس رمز

.الشهداء و المجاهدون في سبیل االله عزوجل

على الرموز الدینیة و إنما أدخل "ترانیم الوفاء"في دیوانه "المبروك زید الخیر"لم یقتصر 

ى دلالات ذات قیمة سلبیة التاریخ وما یتصل به من شخصیات ترمز كل واحدة منها إل

موحیة في محاولة منه أحیانا وایجابیة أحیانا أخرى، وجعل الأحداث والشخصیات مرموزة و 

نتقائیة هادفة، غالبا ما یرى فیها تجسیدا لموقف من ثم توظیفه بصورة اءة التاریخ و لإعادة قرا

الأخلاق، هذا من جانب، و من جانب جا واضحا لقانون القیم الدینیة و بطولیة، ترسم منه

ن من العالم الإسلامي، آخر یرسم صورة لقوى الشر المتجددة في غیر زمان، و غیر مكا

مجرد ظواهر كونیة عابرة،الأحداث التاریخیة و الشخصیات التاریخیة لیست «لذلك فإن 

²32.»نب ذلك دلالتها الشمولیة الباقیةتنتهي بانتهاء وجودها الواقعي، فإن لها إلى جا

.155، صالمصدر السابق-¹

.138التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر، ص-²
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شخصیة ذات رمزیة بطولیة، و رمز "عبقریة الأمیر عبد القادر"ألحق الشاعر في قصیدته 

لفطنة ا إلى"الأمیر عبد القادر"ستعمار، كما ترمز أیضا شخصیة الإالجهاد ضدّ الظلام و 

.ثر في التاریخ الجزائريارق، و كان له أوالحیلة و الذكاء الخ

¹33:و قد استخدم الشاعر آلیة القلب كرمز للأمیر عبد القادر فیقول

!سالت الأحرف في معصرها      هل سمعتم أن حرفا یعصر

؟أین السحر:یا أمیرا غاص في رجع الصدى   و انثنى یسأل

مدینة فاتح الشمال الإفریقي، و بنى"الصحابي عقبة بن نافعاسم "في موضع آخر یدرج 

رمز الجهاد في سبیل االله و حامل لواء الرایة (وهو قبره في سیدي عقبة ببسكرة،˛القیروان

.)الإسلامیة

²34:إبراق طیففیقول الشاعر في قصیدته 

عدت ترشف من رسفتهعانقت عقبة في تطوافه        و 

واضح النبرة في رنتهبلسان عربي منتقي            

العظمة و(ملت في طیاتها رموزقصیدته السابقة لشخصیة تاریخیة حكما ذكر الشاعر في 

زعیم و قائد عظیم من عباقرة البربر الذین "ماسنیسا"، و هي شخصیة )الشجاعة والقوة

.صنعوا المجد بالإرادة و الانتصارات و الشرف

.101المبروك زید الخیر، ترانیم الوفاء، ص-1

.40، صالمصدر السابق-²
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¹35:الشاعریقول 

كم بطولات توالي ذكرها         بدأت تكبر من عزته

وسمت للخلد من همتهقبست من مسینیسا عزمه

استطاع الشاعر أن یكون نفسه تكوینا ثقافیا، فقد وثق الصلة بالثقافة العربیة، قدیمها و 

الأثر في تكوین حدیثها، و تأثر بتیاراتها المختلفة و قد كان لثقافته الدینیة العمیقة أكبر

فالفن خلق و إبداع، فیه یجد الإنسان ذاته، و یعبر عنها و إن كان «نصوصه الشعریة، 

في الوقت نفسه یعبر عن مجمل العصر، و الظروف التي تتم فیها عملیة الإبداع، 

فالشاعر له الدور الأكبر في إعادة تشكیل الواقع المتصل بذاته بعد أن یشتد وقعه على 

یكسوه بدلالات جدیدة تكفل له الوصول إلى درجة الإبداع بعد أن تنصهر ذاته مخیلته، و 

في المجتمع، و ینصهر كلاهما في العمل الشعري، و هو بذلك یرقى بأحاسیسه و أفكاره، 

²36.»و یرتقي عمله الأدبي

.40، صالمصدر السابق-¹

ابتسام موسى عبد الكریم أبو شرار، التناص الدیني و التاریخي في شعر محمود درویش، قسم اللغة العربیة جامعة ²‐

.136، ص2007/هـ1428الخلیل،  
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:استدعاء الشخصیاتˍ5

الشعریة، باستدعاء شخصیة ما یجد بینها و بین موضوعه علاقة یعمل المبدع بتدعیم روآه

انسجام و تطابق، فیقوم بإدخال الشخصیة في قصیدته قصد التفصیل في عرض الموضوع 

.لینوب عنه الرمزو الإشارة إلیه من خلال التناص

یمثل هنا اختراق الذات الآخر إلى آفاق عدیدة لخلق أجناس شعریة جدیدة، ففي «فالتناص

استدعاء التراثي اختراق المعاصر للتراث و تفكیكه وإعادة بنائه و توظیفه لیقول ما نرید 

ستدعاء لإنحن أن نقوله،لا ما كان یقول هو ونحن الذین نتكلم ولكن بلسان التراث، و في ا

مسارات تتعدد و دلالات تتنوع حسب قدرة استخدامها، و یتضح ذلك في تلاصق الصوتین 

یذهب جیرار جنیت إلى أبعد من ذلك ¹37.»)السابق و اللاحق(ئة واحدة باندماجهما في بی

لقد أصبح العالم بكل عى النص إلى الانفتاح علیها،بل و مرجعیات شتى س«فیقول أن هناك 

تعد یتناولها، و تفاصیله و مكوناته مرجعا مركزیا، یأخذ النص منه ما تقتضیه التجربة التي 

ستعانة للدخول إلى عوالم لإان إحدى أدوات استجلاب الإبداع، و الشخصیات التراثیة م

إذن جنیت ربط عملیة استحضار الشخصیات ²38.»إبداعیة و الحصول على معان جدیدة

"ترانیم الوفاء"في دیوانه "المبروك زید الخیر"وهذه الإستدعاءات نجدها عند الشاعر.بالإبداع

فقد تضمن شعره الكثیر من الشخصیات الدالة و شخصیاته هذه متنوعة و متعددة زمانا و 

.37في الشعر العربي الحدیث، صحصة البادي، التناص-¹

.151عصام حفظ االله واصل، التناص التراث المعاصر، ص-²
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مكانا، فنجده عنده شخصیات تراثیة ذات بعد دیني و شخصیات ذات بعد تاریخي، و أخرى 

.ذات بعد أدبي

:شخصیات تراثیة ذات بعد دیني1ˍ5

أورد العدید من الشخصیات "مدینةقصة"في قصیدة له تحت عنوان "زید الخیر"الشاعر 

.التي تحمل في ثنایاها بعدا دینیا

فهذه القصیدة تحمل في ثنایا موضوعها قصة مدینة الأغواط قدیما أي أثناء الاحتلال 

لي الصالح الحاج ت الموحیة التي أدرجها شخصیة الو الفرنسي لها، و من هذه الشخصیا

:1عیسى و هذا في قوله

شرفت بالحاج عیسى سیّدا                   من قرون ثالثات سابقه

جاءتها من تلمسان هادیا                     حاملا نورا سرا أعمقا

جمع الأحلاف مع من حاربوا               من بن سرقین جمع الفرقاء

جاعلا قصر ابن بوطة مركزا               و التآخي و التصافي موثقا

نه یرمز لتجمیع الرؤئ                    و المثال الفذ علما وتقىإ

39و ترد الصلح فیها زمنا                   بعد موت الشیخ الله البقا

واط آتیا من لي الصالح الحاج عیسى، قصد مدینة الأغالشاعر هنا استحضر شخصیة الو 

توحي إلى التغییر، و هو أحد هذه الأخیرة.یاه بأنه حاملا نورامدینة تلمسان واصفا إ

.13المبروك زید الخیر، ترانیم الوفاء، صˍ¹
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م، و قد 1737المنتمین إلى الطریقة الناصریة، أقام بقصر ابن بوطة إلى أن وفته المنیة عام 

و الشخصیة المستدعاة هنا هي ).أولاد سرقین(و ) الأحلاف(عمل جاهدا لتوحید قبیلتي 

ینیة و تاریخیة، الواقع المعاش الزمن و الأحداث التي تحمل دلالات دشخصیة تاریخیة من 

لي الصالح الحاج إسقاط البطولة و الشجاعة على الو كما أنه استدعى هذه الشخصیة قصد 

.عیسى و هذا كله بما جاء به من تغییر لمدینة الأغواط

بعد هذا انتقل الشاعر لاستحضار شخصیة سیدي موسى بن حسن الشاذلي في نفس 

:1و هذا في قوله) قصة مدینة(القصیدة 

عامین انتفضنا ضدّهم             رافضین الغزو رفضا مطلقابعد

سیدي موسى و من یعضده              أعلنوا الحرب علیهم مسبقا

40في الجهاد قدسي ضدهم                 هزهز الغازین و المرتزقة

، قام )أي الأغواط(سیدي موسى بن حسن الشاذلي هو مؤسس الزاویة الشاذلیة بالمنطقة 

ئر العاصمة لیحارب مع باقي دة ثورات ضد فرنسا، و أعد جیشا و اتجه نحو الجزابع

و لكن سوء تفاهم مع الأمیر عبد القادر لم یصل إلى مبتغاه، و هذا المبتغى التقدم المقاومین

.نحو الشمال قصد اسقاط محاولات فرنسا لتمسیح الجزائریین

ما هي تاریخیة فسیدي موسى هنا حاول ستدعاء هنا یحمل دلالة مذهبیة دینیة أكثر لإا

إیقاف الصراع المذهبي الذي غرسته فرنسا في أواسط الشعب الجزائري، و الشاعر هنا أیضا 

15المصدر السابق ص¹‐
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یستدعي واقعا معاشا، محاولا إیاه إظهار الواقع الجزائري المریر الذي عاشته أثناء الاحتلال 

.الفرنسي، هذا الواقع یتكرر باستمرار في باقي القصیدة

الشخصیات التي استدعاها الشاعر شخصیة جزئیة من النص فهي شخصیات مساعدة و و 

ما یجمع بین هذه الشخصیات أن لها هدف نبیل سامي في تنشئة الجیل القادم، و ما 

نلاحظه في جل القصیدة هو التكرار الكثیف للشخصیات، لكن مع هذا یبقى له أثر لدى 

مستوى المعنى و لیس على مستوى اللفظ، هذا ما المتلقي و العملیة التكراریة حدثت على

الأغواط، و هذا من قة لدى الشعب الجزائري و خاصة أهلجعل منهم یكتسون مكانة مرمو 

خلال أعمالهم في مجال الدین و التكرار الذي أورده الشاعر هنا ما هو إلا خدمة للنص، 

ته الشخصیات على حدى فالتناص هنا تناص تآلف، الهدف منه المعنى الظاهر الذي جسد

و كذا استدعاء المعنى المقابل لهذه الشخصیات وهو الأثر الذي تركته و خلفته لدى 

.حترام و التقدیر و العظمةلاالمخزون الجمعي المتكون من ا

الشاعر زید الخیر استحضر شخصیة "العذبینالمع"أما في قصیدة أخرى تحت عنوان 

:1مالك بن أنس حینما قال

فحفظت میراثنااالله لنا         رموز علم موقفهقد قیض"

في نكسة و غلب

مثل الإمام الناسك       شیخ الشیوخ مالك           ذي العقل و المدارك

المنتسب هلفقه                        
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زي لها فضل الخطاباب         یعبلا ارتیاب    في حكمه مثل العبللمصطفى 

بالصدق لا بالكذب

رمه                و هیبة و عظمها و مكیز یه العلما          تمو قد حبا

إذ صار شیخ المذهب

  عيالذكي الألمو هو             و مفزعرمز الورع        في مأمنفكان 

خلف السحب        یطل

  ایفجر المعانیعالما ربانیاو       و كان حقا مفتیا

مقتبسا من النبي               

بجلد جر عارفیا هوله من موقف    موكب مطوف 

على ثنایا یثرب            

لكنه لم یأبهینتهي     عن طلقة المستكرهموعدا كي 

بظهره الملتهب           

ملئلفظه الموظإ            و كأسه المو جاد بالموطإ       في 

بالعسل المستعذب       

ن حقا صائنا    في أزمة بلادنا           و لم یزل یجمعنا و كا

41بنفحه المطیب

.139-138المصدر السابق ص -¹
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استحضر شخصیة الإمام مالك بن أنس العالم الجلیل، نبغ المبروك زید الخیرإن الشاعر 

و مالك في الحدیث و كان تقیا و رعا عالما، أجمع على فتواه المسلمون و قالوا لا یفتي 

إشارة إلى كتابه الذي ألفه ترك تلامذة وفقها أصیلا، و الموطأو  بالمدینة، و قد ألف الموطأ

.عاما بطلب من المنصور العباسي40في 

لأن مالك یعدّ أحد "عذبالمعین ال"و الشاعر هنا استحضر هذه الشخصیة في قصیدته 

الرموز التي سعت جاهدة للحفاظ على موروثنا الإسلامي، هذه الشخصیة الفذة التي تتسم 

إلى سلالة سیدنا المصطفى، و هذه الأخیرة بالعقل الراجح و المتدارك، و الذي ینتسب 

شخصیة أخرى أوردها الشاعر لیبین نسب الإمام مالك بن أنس، على أن تكون شخصیة 

الإمام بن أنس هي شخصیة جزئیة مساعدة و فاعلة في آن واحد للشخصیة الرئیسیة و هي 

.شخصیة الرسول صلى االله علیه و سلم

ظرا لدورها الفعال في الحفاظ على ما جاء به خیر و استدعى الشاعر هنا هذه الشخصیة ن

و . الخلق و هذا من خلال مذهبه المالكي الذي له صدى كبیر في أوساط المسلمین عامة

.یعد هذا التأثر الكبیر به نتیجة نسبه الذي ینتمي إلى الرسول صلى االله علیه و سلم

ى أساس النص و مركزه، كما قلنا آنفا فشخصیة الإمام بن أنس شخصیة جزئیة لكن تبق

،و هذا التركیز لیس )ص(حیث ركز علیها الشاعر كثیرا و لم یركز على شخصیة الرسول 

غرضه التقلیل من شأن شخصیة أخرى و إنما غرضه توظیف النص المرجعي لبیان سعي  

الإمام مالك في إتباع سیرة سیدنا المصطفى و أخذه كقدوة و السیر على نهجه، فالتناص هنا 
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ص تآلف، لأن المعنى الدلالي في الإستدعاء هو الذي استحضره الشاعر له نفس الغرض تنا

ونفس المقصد، و ما أدّته شخصیة المصطفى من دلالة باعتباره نص مرجعي أدّته شخصیة 

.الإمام بن أنس في هذه القصیدة

:شخصیات تاریخیة ذات بعد تاریخي5-2

الاستدعاء على الشخصیات ذات البعد الدیني و لم یركز في عملیة"زید الخیر"إن الشاعر 

إنما استحضر شخصیات تاریخیة لها أثر ووقع لدى المتلقي و هذا من خلال التركیز على 

و هذا في  "الداي و الباي"بعض الشخصیات التي عرفها التاریخ الجزائري و منها شخصیة 

:1الذي یقول"قصة مدینة"قصیدته 

من وهرانه             بجیوش في سماها حلّقاغیر أن الباي"

فتحت أبوابها المنغلقهرذخ السكان بالحرب التي  أ

ذات یوم بالمواني بصقاالدهر بالحبس الذي           هانا ود

ردّه للداي صفعا أخرقا    ي         وأن من سیدي فرج یدّع

42ها كي یفسقاجة قدمتكن مروحیة الداي سوى           حلم 

إذا ما تغلغلنا في ثنایا تاریخنا العریق نجد أن فترة حكم الداي حسین تعدّ منعرجا حاسما في 

وكل )بیلك(التاریخ الجزائري، حیث تمیزت فترة حكمه بتقسیم الجزائر إلى عدّة مقاطعات 

، لكن "باي التیطري"وما هو معروف أن مدینة الاغواط  تأبت على "باي"بیلك یحكمه 

.14المبروك زید الخیر، ترانیم الوفاء، ص-¹
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الأتراك الذین یقطنون المدینة رفضوا دفع الإتاوة الخاصة بهم فعجز الباي التیطري في 

السیطرة علیهم و لكن و بأمر من السلطة المركزیة بالعاصمة الذي یحكمه داي حسین جاء 

باي وهران إلى مدینة الأغواط لتأدیب كل من رفض دفع الإتاوة و فتحها عنوة بعد مقاومة 

.عنیفة

كما "الداي حسین"شاعر هنا أورد شخصیة الباي أولا و هي شخصیة مساعدة لشخصیة فال

.حتلاللإركز الشاعر هنا على حادثة المروحة التي أخذتها فرنسا كحجة ل

فالشاعر هنا استدعى الشخصیتین لأنهما الأكثر شیوعا لدى الشعب الجزائري و المتلقي 

نها نقطة حاسمة في التاریخ الجزائري، كما أن بصفة عامة، و ركز على فترة الداي حسین لأ

یة الشاعر بین كیف أن فرنسا أخذت من حادثة المروحة كذریعة لعدم احترام السیادة الفرنس

.من الواقع المعاشفالشخصیات المستدعاة هنا شخصیات تاریخیة 

:1أما في أبیات أخرى من نفس القصیدة یقول

و إذا الغزو یرى مكتسحا             فیلقا یتبع فیها فیلقا"

انهزمات فرنسا وصمة             صیرت كل زعیم مطرقاو 

رد یوما أذاها انصعقامن مصرعه        من ب)بسكار(فأسألوا 

في صراع یتنامى مرهقافكم من غطة         )منجان(واسألن

كم رأى من معجزات حارقةعن مروبه) يلاتریم(اسأل و 

أوشكت أغواطنا أن تسحقا قد            ) دیسمبر(ما آلم آه،
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  ادوا بالدمار الزنبقمن غیر میز أهلها                 واباقتلوا 

فاسألوا كل عمار سحقازاهیا        )دوبراي(و امتطاها 

43منخنقةو اسألوا الأكیاس كم من أنفس     أحرقت في قیدها

هو قائد فرنسي برتبة جنرال،حاول "فبوسكارین"في هذه الأبیات أورد العدید من الشخصیات 

هو "مونجان"احتلال مدینة الأغواط، وقد أطلق علیه مواطن النار من بعید فأرداه قتیلا، أما 

هو أیضا عسكري "دوباراي"هو كولونیل فرنسي أما "تریملي"عسكري ذو خبرة و حنكة، 

أین سقطت فیه م1852دیسمبر 04وكل هذه الشخصیات ربطها الشاعر بیوم .فرنسي

.حتلالمدینة الأغواط بعد مقاومة عنیفة و طویلة للإ

ومن الملاحظ أن ما یجمع بین هذه الشخصیات كلها هو القتل و الدمار في حق أفراد مدینة 

على قلب و تحویل البطولة و الشجاعة إلى الأغواط، فكان استدعاء الشخصیات هنا تقوم 

غایة أخرى و هو سفك الدماء و التدمیر، فالشاعر هنا جرّد هذه الشخصیات من صفاتها 

الحقیقیة و لیس هذا فقط بل أفقدها مكانتها الحقیقیة في النص، فالعلاقة التي تربط بین هذه 

الشخصیات هو علاقة تخالف وتضاد

:عد أدبياستدعاء شخصیات ذات ب5-3

:1نجد للشخصیات الأدبیة حضورا لا بأس به و هذا في قوله"ترانیم الوفاء"كذلك في دیوان 

كم بها من عالم مستمسك              و حكیم بالمعاني حلقا"

قد ترقى بالقوافي طرقاأو مبدع             كم بها من شاعر

.17-16المصدر السابق، ص  ˍ¹
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صدى و تلقا)كریوبابن(حون من الشعر رقى            رب مل

و هو الذي          في فنون الشعر یسمو ألقا) الزاهري(ثم جاء 

  لقایرشد الناس خطیبا مفمن بعد لها)المیلي(و أنى 

  اتحرى في التوخي المنطقالجیل وارسى علمه               و كون 

لم تكن نظرته منغلقهفهم ناقب                 درس الفقه ب

  ةبقمثل تاریخ بلادي العكتاب رائع ألفه                     كم

كفروع ناظرات موروقهائه                 تاركا من بعده أبن

44ات دافقةبعلوم راسیفي هیبته            )الشطة (فاذكر 

في  ففي هذه القصیدة الشاعر أورد أو استدعى العدید من الشخصیات الأدبیة المعروفة

شاعر الملحون )عبد االله بن كریو(الساحة الأدبیة الجزائریة، فأول شخصیة استدعاها هي 

الأخ ) سعید الزاهري(الفحل، الذي شاع ذكره في أنحاء الوطن، ثم انتقل لیستدعي شخصیة 

معلما و مرشدا، و لكنه ما لبث أن یحل الأكبر للمؤرخ زهیر الزاهري، و قد جاء الأغواط

.لصعوبات واجهته

هذا العالم الكبیر ورد )مبارك المیلي(بعدها انتقل لاستدعاء شخصیة أخرى وهي شخصیة 

و بقي بها ثماني سنوات، كما لمح الشاعر إلى كتاب ألفه هذا م1923إلى الأغواط في 

.20-19صالمصدر السابق، -44
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و هذا الكتاب ألفه أثناء "الحدیثم و تاریخ الجزائر في القدی"العالم الكبیر و هو كتاب 

.إقامته بالأغواط

"المبروك زید الخیر"ستدعاء الهائل للشخصیات الأدبیة لدلیل على تركیز الشاعر إن الإ

على هذه النقطة فعملیة تكرار الشخصیات ما هو إلا خدمة للنص، فالتناص هنا تناص 

ت في النص المرجعي، لیس هذا تآلف، الهدف منه المعنى الظاهر الذي جسدته الشخصیا

فقط بل التناص هنا غرضه المعنى المقابل للمعنى الظاهر الذي ترمي إلیه الشخصیات و 

.هذا من خلال الأثر الذي خلفته في نفوس المتلقي من قیمة اجلالیة لهذه الشخصیات
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ارزة ، في الساحة النقدیة لى ظاھرة نقدیة مھمة و با البحث إفي ھذلقد تطرقنا

لى بعضصل إالعربیة، و قد استطعنا من خلال تعمقنا في ھذا الموضوع أن نالغربیة و 

ت بة تسرظاھرة نقدیة غربیومن ھذه الحقائق، أن ظاھرة التناصالحقائق المتصلة بالتناص

احتكاكنا بھم في الآونة الأخیرة لكن ھذا الأمر لا یعني أن ھذه الظاھرة لیس لھا نتیجة إلینا 

أثر في موروثنا النقدي و البلاغي، فقد جاءت بتسمیات عدیدة و لیس ھذا فقط بل و سعى 

إضافات عدیدة أضافواالتسمیات بل و ت عدیدة لھذهیلاعرب إلى إعطاء تفصالباحثون ال

زھم على الجانب النظري لھذه التسمیات ، معیتفریعات جدیدة، و ھذا من خلال تركو

ي و یركزوا على الجانب التطبیقلب المحدثین عد ذلك العرلیأتي ب.إعطاء أمثلة عدیدة لھا 

.الالمجارة في ھذاذا من خلال أعمالھم الجبھ

یل أكثر في الجانب ما تعرضنا إلیھ في الفصل النظري قمنا بالتفصانطلاقا مو

"ترانیم الوفاء"على دیوان آلیات الخاصة بالتناصتطبیق خلالمنالتطبیقي، و ھذا

ت مصادر ثقافتھ ، و ھذا ما خیر تنوع، ھذا الا"المبروك زید الخیر"للشاعر الجزائري

، و من ھذه المصادر المتنوعة التي ساھمت في تشكیل انعكس على جل قصائده في الدیوان

ي زاول لأن الشاعر صوفا الأمر عادي جدا قصائده تركیزه على المصدر الدیني، و ھذ

ن دراساتھ، الأولى في المدارس القرآنیة ، ھذا ما جعل الشاعر یكسب ثقافة واسعة في القرآ

یة و الأحادیث الشریفة في لقرآنھذا ما بدا من خلال حضور بعض الآیات او.، و الحدیث 

.طریقة جزئیةشعره ب

صورة مكثفة في شعره ، و ھذا حینما ركز على أما المصدر التاریخي فجاء ب

ات تاریخیة ، التاریخ الجزائري، و ھذا من خلال اشتمال قصائده على أحداث و شخصی

د أسھم التناصعلى التاریخ ، و قلھ أثر سلبي أو إیجابيشتمالسواء إن كان ھذا الإ

من التاریخي في دیوانھ على إبراز الصراع الإنساني الذي تعیشھ الشعوب المستعمرة  ھذا 

.خلال توظیف الرمز الذي یوحي إلى المواضیع التي عالجھا في قصائده
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ئده على الجانب الظاھري م قصاا في معظرلقد أثر التناص الأدبي الذي كان حاض

فجاءت ، القصیدة و مبنى آخر فھذا الحضور أثر على معنى لقصائده، و بتعبیروالباطني 

غیر لتسمیات ستعمالھ لبعض الألفاظ و اة و خالیة من أي إنزلاقات ، رغم امیإیقاعاتھ سل

.لوزن الإیقاعي و الموسیقي للقصائدااع  التعامل معھا وفقطالعربیة ، لكن است

و ھذا ما لمسناه في معظم "الخیرالمبروك زید ʺلقد تعددت مصادر ثقافة الشاعر

.قصائده، وھذا التعدد لھ أثر على الجانب الموضوعي، و الفني في دیوانھ

راجین من الله مشتمل على بعض من الصواب،و أخیرا نتمنى أن یكون بحثنا ھذا 

.جل أن یوفقناعز و
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